


ةِ عَ قِ وَا لْ ةُ ا سُورَ
لِّقَاءِ  قِينِ ال يَ لْقِ وَ خَ  يَاتِ الْ ئِرِ وَآ ا مَصَ لْ نَافِ ا  صْ وَازِينِ وَأَ مَ لْ لَابِ ا قِ نْ فِي ا ةٌ  لَ رِحْ

امِيُّ لَّ ــ ادُ السَّ تأليف: رَدَّ



يمِ حِ رَّ مَنِ ال  حْ رَّ هِ ال  لَّ سْمِ ال بِ
عَه مقدمة: السورة التي تنزع عن العالم قنا

ثًا عن حادثة ستأتي فحسب، بل هي يدٌ من نور تمتد إلى الإنسان وهو  غارق في يومه العابر، فتوقظه من سحر المألوف، وتنزع عن الأشياء أسماءها المؤقتة، وتريه العالم ليست سورة الواقعة حدي
تًا وأمxxوالًا ومناصب وأجسادًا  كما سيبدو حين تنتهي مدة الاختبار. نحن نسxxمي مxxا حولنا بيو
 وأعمارًا، وننسى أن هذه الأسماء ليست الحقائق النهائية للأشياء، بل هي الأسماء التي تحملهxxا في
 الطريق فقط؛ فxإذا وقعت الواقعة سقطت عنهxا أسماؤها الأولى، وانكشxف مxا كان مستورًا
بًا ينتظxر النداء، بًا، والمنصب سؤالًا، والجسد ترا رًا، والمال حسا  تحت زينتها، وصار البيت أث
فًا واحدًا. ولهذا تبدأ السورة من النهاية؛ لأن ةً لا يستطيع صاحبها أن يزيد فيها حر  والعمر صحيف
ا حتى يرى إلى أين ينتهي، ولا يعرف قيمxxة اختياراتxxه الصغيرة  الإنسان لا يفهم الطريق حقًّ
 حتى يشاهد صورتها الأخيرة في الميزان، ولا يتحرر من فتنة اللحظة حتى يرى اللحظة وهي تنطفئ

أمام الأبد.
 العالم سيظل على هيئته، وأن الأرض ستبقى صلبة تحت القدمين، وأن الجبxxال ستظل أوتادًا إنهxا سورة تهxدم الاستقرار الكاذب الذي يبنيxه الإنسxان في داخله، ذلك الشxعور الخفي بأن
 في الأفق، وأن مواقع الناس التي صنعتها القوة والثروة والنسب ستبقى حقائق لا تتبxxدل. تأتي
، تًا قابل لأن يصير هبxxاء، وإن أكxxثر مxxا تظنه بعيxxدًا آتٍ  الواقعة فتقول له: إن أكثر ما تراه ثبا
 وإن اليوم الذي تتفاوت فيه الوجوه بحسب الإيمان والعمxxل أشxxد حقيقة من كل التصنيفات
 التي ابتكرها البشر لأنفسهم. ففي الدنيا قد يتقدم من يسxxتحق التxxأخر، وقد يُؤخر من يسxxتحق
ل للناس أنه الحق، وقد يمشي المؤمن المخلص مجهxxولًا يَّ خ  التقديم، وقد يعلو صوت الباطل حتى يُ
 لا تلتفت إليه العيون؛ أمّا هناك، حين تقع الواقعة، فإن كل شيء يعود إلى موضxxعه الصحيح،
نَّف الخلق لا بحسب ما ادعوه لأنفسهم، بxxل بحسب يُص  وتنكشف القيمة الحقيقية للإنسان، و

ما صاروا إليه عند الله.
 القيامة إلى أبسط الأشياء التي يمر عليها كل يوم: إلى نطفxxة الخلق، وحبxxة الزرع، وقطxxرة المxxاء، وسورة الواقعة لا تكتفي بأن ترسم مشxxاهد المصير، بxxل تعيxxد الإنسxxان بعد أن تهxxزه مشxxاهد
 وشعلة النار. كأنها تقول له: إذا كنت تستبعد الإعادة، فانظر كيف بدأت؛ وإذا كنت تشxxك
 في القدرة، فتأمل الخبز الذي تأكله والماء الذي تشربه والنار التي توقدها؛ وإذا حجبتxك العادة
 عن رؤية الآية، فأزح عن بصيرتك غبار الألفة، فإن الكون كله مملوء بxxبراهين البعث، ولكن
ئًا. ثم تبلxxغ السورة  العين التي تكرر النظxxر بلا تدبر قد تعبر من بين المعجxxزات ولا ترى شي
 بالمخاطَب فراش الموت، حيث تتساقط آخر دعاوى الإنسxان، ويقف الأقربxون حول المحتضر
 عاجزين، وتخرج الروح في طريق لا يملكون إغلاقه ولا تغيxxيره؛ وحينئذ لا يبقى إلا أن يتلقى
نًا وجنة نعيم، أو سلامًا من أصحاب اليمين، أو نزلًا من  الإنسxxان منزلتxxه الأخيرة: روحًا وريحا

حميم وتصلية جحيم.
 هxxذه رحلة في سورة لا تسxxمح للقلب أن يبقى كما كان. سنمضي معهxxا من زلزلة الأرض إلى
 سكون اليقين، ومن انهدام الجبال إلى بناء البصيرة، ومن انقسام الخلق إلى الأصناف الثلاثxxة
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عًا أمام حقيقة واحدة، ومن موائد الجنة إلى شجرة الزقوم، ومن أسرار المxxاء  إلى اجتماعهم جمي
نَّوالنار إلى السر الأعظم في خروج الروح، حتى نصل إلى الكلمة التي تختصر الطريق كله:   ﴿إِ

قِينِ﴾ يَ لْ وَ حَقُّ ا هُ لَ هَذَا   . هنالك لا يعود التسبيح خاتمة لفظية للسورة، بل يصير جxxواب الإنسxxان
بّر وأمات وأحيxxا لا يليxxق  الذي رأى الحقيقة بعين قلبه، فعرف أن الرب العظيم الذي خلق ود
يُعبxxد دون سواه، وأن ينحxxني القلب لعظمتxxه قبxxل أن يأتي ه عن كل نقص، وأن  يُنزَّ  به إلا أن 

اليوم الذي تنحني فيه الموجودات كلها لسلطانه.
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المشهد الأول: حين تقع الواقعة

قال الله تعالى:
ةُ  عَ قِ وَا لْ عَتِ ا قَ ذَا وَ ةٌ ۝﴿إِ بَ هَا كَاذِ تِ عَ قْ وَ لِ يْسَ  لَ ةٌ﴾.۝  عَ فِ ةٌ رَا  فِضَ  خَا

ذَا﴾تبxxدأ السورة ب بًا على الزمن الآتي، لكنهxxا لا تقول: إن وقعت﴿إِ  ، فتفتح أمxxام الوعي با
حتمxxل، أمxxا  يُتوقع وقوعه أو يُ تَرِد فيما  ذَا﴾الواقعة، لأن »إن« قد    فتxxدخل بالقلب إلى أمر﴿إِ

ةُ﴾قد فxxرغ من حقيقة وقوعه، ولم يبxxق إلا موعد ظهxxوره. ثم تسxxمي القيامxxة   قِعَ وَا لْ  ، وكأن﴿ا
 هذا الاسم وحده كافٍ لتعريفها؛ فهي الواقعة التي تتضاءل إلى جوارها كل الوقائع، والحادثxxة
ةً قصيرة، وما بعدها هxxو الحيxxاة التي لا تنقضي. كل مxxا  التي إذا جاءت جعلت ما قبلها مقدم
 يملأ صحف الناس اليوم من حروب وانتصارات وانهيارات وتحولات سيغدو من أخبxxار العالم
ويت صفحته، أما الواقعة فهي الخبر الذي لا يعقبه خبر من جنس أخبار الدنيا، لأنها  الذي طُ
تُسxxقط لًا من التاريخ، بل تنهي التاريخ نفسه، ولا تنقل السلطان من يد إلى يد، بل   لا تغير فص
ا إلى الله الواحد ةً دائمً رًا كما كان حقيق  من الأيدي كلهxxxا وهم السلطان، وترد الأمر ظxxxاه

القهار.
﴾وفي اختيار الفعل  عَتِ قَ   قوة لا تحملها كلمة رخوة؛ فالوقوع يشxxعر بانتهxxاء المهلة، وحضور﴿وَ

 الشيء بعد ترقبه، واستقراره بحيث لا يمكن رده إلى الغياب. إن البشر يستطيعون قبل الواقعة
 أن يكذبوا بهxxا، وأن يجxxادلوا في إمكانهxxا، وأن يسxxخروا من الوعيxxد، وأن يدفنوا صوت الفطxxرة
ئًا من حقيقتها؛ فالشمس لا تنطفئ  تحت ضجيج الشهوة، لكن قدرتهم على التكذيب لا تغير شي
 لأن أعمى أنكرهxxا، والطريق لا ينتهي لأن المسافر غفxxل عن نهايتxxه، والمxxوت لا يتراجع لأن
 الإنسxxان عاش كأنه لن يمxxوت. فxxإذا وقعت الواقعة انتهى زمن الأقوال، وصارت الحقيقة
 حضورًا يحيxxط بالمكذب من كل جانب، وعندئذ لا يملك أن يصنع بينه وبينهxxا ستارًا من

الوهم.
ةٌ﴾ بَ هَا كَاذِ تِ عَ قْ وَ لِ يْسَ  لَ  ؛ فلا نفس تسxxتطيع أن تكذب بهxxا يومئذ، ولا قوة تقدر أن تصرفها،﴿

نًا من حيث النطق، لا من  ولا خبر من أخبار الله عنها يتخلف. لقد كان التكذيب في الدنيا ممك
 حيث التxxأثير؛ كان الإنسxxان يسxxتطيع أن يقول: لا بعث، لكنه لا يسxxتطيع أن يجعل قوله
 حقيقة، وكان يستطيع أن يضحك من ذكر القيامxxة، لكنه لا يسxxتطيع أن يوقف سيره إليهxxا.
 فxxxإذا جاءت انقطعت المسافة بين الخبر والمشxxxاهدة، وبين الوعيxxxد ووقوعه، وبين مxxxا كانت
 الألسنة تجادل فيه وما تراه الأبصار رأي عين. هنالك يصمت الجxxدل لا لأن المكذب اقتنع
تُنكر، ولأن الذي كان  بطريق الاستدلال الهxxادئ، بxxل لأن الحقيقة صارت أكxxبر من أن 

يقول: أين يوم الدين؟ صار واقفًا في قلب يوم الدين.
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 وما أكثر الأكاذيب الصغيرة التي يعيش بها الإنسان لأنه يكذب في أعماقه بالواقعة الكxxبرى؛
، وكأن القوة لا  إنه يعرفها بلسانه، لكنه يعزلها عن تفاصيل حياته، فيتصرف وكأن المxxال باقٍ
 تزول، وكأن المظلوم لن يقف إلى جxxوار ظالمxxه، وكأن الكلمxxات التي ألقاهxxا في القلوب لن
 تعود إليxxه، وكأن الخلوات التي لم يشهدها الناس قد ضxxاعت في ظلامهxxا. وليس التكذيب
مًا عبارة فلسفية يرددها ملحد، فقد يكون سلوكًا يمارسه مxxؤمن غافxxل حين يعلم أنه  بالآخرة دائ
 سيحاسب ثم يعيش بلا حساب، ويوقن بالموت ثم يؤجل التوبxxة، ويقرأ أخبxxار الجنة والنار ثم
 يختxxار في ساعته مxxا يقوده إلى غير مxxا يتمxxنى. الإيمxxان الحقيقي بالواقعة ليس أن تعرف اسمها
 فحسب، بxxل أن تدخل حقيقتهxxا في قراراتxxك، حتى يصير الغxxد الأبدي حاضرًا في يومxxك،

ويصبح كل اختيار صغير خطوةً واعية نحو المصير.
ةٌ﴾ثم تأتي الكلمتان اللتان تقلبان الموازين كلها:   فِعَ ةٌ رَا  فِضَ وُضxxعوا في﴿خَا ا   . إنهxxا تخفض أقوامً

ا مروا في ئًا، وترفxxxع أقوامً  الدنيا على القمم، لكنهم لم يحملوا من أسباب الرفعة عند الله شي
تُفتح لهم أبxxواب العظمxxاء ولا تسxxبق أسماءهم الألقاب. تخفض غرور  الأرض هxxادئين، لا 
 القوة، وترفxxع خضوع الإيمxxان؛ تخفض من استند إلى الخلق، وترفxxع من افتقر إلى الخالق؛
 تخفض وجهًا كان يتعالى على الناس، وترفxxع جبينًا طxxال سجوده في الأسحار؛ تخفض مxxالًا لم
ةً دوّى صداها في المجxxالس xxع كسرة خبز قُدمت بإخلاص؛ تخفض كلمxxيؤد حق الله، وترف 

ءً، وترفع دمعة لم يرها إلا الله لأنها خرجت من قلب صادق. لأنها قيلت ريا
رًا ما تخطئ في ترتيب الناس؛ لأنها تحكم بما يظهر لهxا من أسباب النفxوذ والجمxال  إن الدنيا كثي
 والجاه، أما الواقعة فتعيد ترتيبهم بحسب الحقائق التي حملوهxxا في قلوبهم وأعمالهم. قد يكxxون
عًا في عًا في أعين الناس، لكنه عند الله مرفxxوع، وقد يكxxون مرفو  الرجل في الأرض وضxxي
 المجالس وهو عند الله ساقط. وبين الرفعتين مسافة لا تقاس بالمكان، بxل بالميزان. ومxا أخطxر
بًا على الجدار الخطأ، حتى إذا بلغ أعلاه اكتشxxف أن مًا منصو لّ  أن ينفق الإنسان عمره يصعد س
ا، وأن التصفيق الذي أحاط بxxه لم يكن شهادة نجxxاة، وأن الشهرة التي  صعوده كله كان هبوطً

نًا. ظنها خلودًا لم تمنحه عند انكشاف الحقائق وز
ةٌ﴾إن  عَ فِ ةٌ رَا  فِضَ   ليست وصفًا ليوم القيامة وحده، بل ميزان ينبغي أن نصحح بxه رؤيتنا﴿خَا

 من الآن. فلا نحسد من رفعتxxxه الدنيا إن كانت رفعتxxxه تبعده عن الله، ولا نشxxxفق على من
ا، ولا كل تًا. ليست كل خسارة هبوطً بًا وثبا  خفضته الظxxروف إن كان انخفاضxxه يزيده قر
يُعطى منهxxا مxxا يشxxتهي ئًا من الدنيا فxxترتفع روحه، وقد   مكسب صعودًا؛ فقد يفقد الإنسxxان شي
 فتسقط بصيرته. وقد يكxxون البلاء يدًا ترفعه من التعلق بالأسباب إلى الثقة برب الأسباب،
لًا يخفضه وإن رآهxxا الناس جناحين. ومن فهم هxxذه الآية لم  وتكون النعمة التي لم يشكرها ثق
 يعد يسأل فقط: ماذا كسبت؟ بxxل يسxxأل: إلى أين رفعني مxxا كسبت؟ ولا يسxxأل فقط: مxxاذا

فقدت؟ بل يسأل: ممَّ حررني ما فقدت؟
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المشهد الثاني: الأرض تفقد صورتها القديمة

قال الله تعالى:
ا  رَجًّ رْضُ  تِ الْأَ ذَا رُجَّ ا ۝﴿إِ بَسًّ بَالُ  جِ  تِ الْ بُسَّ ا﴾.۝ وَ ثًّ بَ نْ مُ ءً  بَا هَ نَتْ  فَكَا  

 بعد أن أعلنت السورة وقوع الواقعة، أخذت ترسم أثرهxxا في أعظم مxxا يراه الإنسxxان رمزًا
 للثبات: الأرض والجبال. الأرض التي حملت المxxدن، وشهدت الممالك، واستقبلت خطxxوات
ا؛ فلا تبقى في سكونها المعهxxود، ولا رَج رجًّ تُ  الأجيال، وابتلعت أجسادهم واحدًا بعد آخر، 
 تظxxل المسرح المستقر الذي يطمئن الإنسxxان إلى امتxxداده تحت قدميxxه. واللفxxظ نفسه يوحي
 بالحركة المتكررة العنيفة، كأن الأرض كلها قد أصبحت في قبضة القدرة تُهxxز حتى تنفصل
 عنها صورة العالم التي عرفناها. ليست زلزلة في ناحية محدودة يستطيع الناس أن يهربوا منهxxا إلى
جٌّ للأرض التي لا أرض سواها يلجؤون إليهxxا. وحين يضطرب الملجأ نفسه،  ناحية آمنة، بل ر
 يعرف الإنسان كم كان ضعيفًا وهو يظن أنه مستقر، وكم كان محتاجًا وهو يتxxوهم أن مxxا تحتxxه

يملكه ويحميه.
 كم بنى البشر على الأرض من أوهام البقاء! رسموا الحدود، ورفعوا القصور، وحفxxروا أسماءهم
ا وتركوهxxا لمن  في الصخور، واقتتلوا على أشxxبار منهxxا كأنهم سيخلدون فوقهxxا، ثم مxxاتوا جميعً
 بعدهم. ومع ذلك استمر الوهم، لأن كل جيxxل يرى الأرض باقيxxة بعد من سبقه، فيحسب
 بقاءها النسبي وعدًا ببقائxxه هxxو. تأتي سورة الواقعة لتقول: الأرض نفسها ليست الخلود؛ إنهxxا
ا، ويكتشxxف الذين تنxxازعوا تُرج رجًّ  مخلوقة تxxؤدي وظيفتهxxا إلى أجل، ثم يأتي عليهxxا أمر ربهxxا، ف

رًا ضيقًا. ملكها أنهم لم يكونوا يملكون منها إلا موضع خطوات عابرة وقب
نًا للقوة والرسوخ، فxإذا بهxا  ثم ترتفع العين إلى الجبال، تلك الكتل الهائلة التي تبدو للإنسان عنوا

تُفتت تفتيتًا، حتى تصير  ا، و تُبس بسًّ ا﴾ بَثًّ نْ مُ ءً  هَبَا  . يا له من انقلاب في الصورة: مxxا كان﴿
ءً تمxxر ةً يصير ذرات متناثرة، وما كان يمنع النظر من العبور خلاله يصبح هبxxا  يملأ الأفق صلاب
لًا لكل شيء  فيه الأبصار. وكأن السورة لا تصف مصير الجبxxال وحدها، بxxل تضرب بهxxا مث
 استعظم الإنسان قوته من دون الله؛ فكم من جبال سياسية واقتصادية وعسكرية وفكرية بدت
 للناس غير قابلة للسقوط، ثم مر عليهxxا أمر من الله فصارت ذكرى. فxxإذا كانت الجبxxال التي
 خلقها الله بهxxذه الضخامة ستصير هبxxاء، فكيxxف يتكxxبر الإنسxxان بمxxا جمعه من قوة محxxدودة؟

وكيف يركن إلى بناء هو وجبله والأرض التي تحمله داخل سلطان الله؟
ا من الذرات الدقيقة يُرى حين يدخل الضوء من نافxxxذة فينكشxxxف مxxxا كان خافيً  والهبxxxاء 
ا؛ فالجبxxال لا تنكسر  المتناثرة، وفي هذا التصوير من الرقة المرهبة ما يجعل الفناء مشهدًا محسوسً
يُمسك، وكأن الصلابة كانت  كالحجارة فحسب، بل تبلغ من التفتت أن تصير غبارًا منتشرًا لا 
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 مرحلة عارضة، أما حقيقتها الأعمق فهي أنها قائمxxة بإمساك الله، فxxإذا جاء أمره زال عنهxxا مxxا
ا له، بxxل عطxxاء مستمر من  أودعه فيهxxا من التماسك. وهكذا كل شيء: قوتxxه ليست ملكًا ذاتيًّ
 الله، وثباته ليس استقلالًا عن القدرة، بل أثر من آثار إبقاء الله له. إننا لا نعيش في عالم قائم
 بنفسه ثم يتدخل الله فيه من حين إلى حين، بxxل نعيش في عالم يقوم في كل لحظxxة بإمxxداده،

تُرك الشيء إلى نفسه لما امتلك لنفسه وجودًا ولا بقاء. ولو 
تُرج،  وأمxxxام هxxxذا المشهد يتعلم القلب أن يبحث عن الثxxxابت الذي لا تزلزله الواقعة. الأرض 
تُنقض، فما تُبس، والأموال تفنى، والأجساد تموت، والوجوه تتغير، والعهxxود البشرية   والجبال 
 الذي يبقى؟ يبقى الله، ويبقى مxxا كان له، ويبقى العمxxل الذي اتصل بxxه، وتبقى الكلمxxة التي
 ابتغت وجهه، والمحبة التي قامت فيه، والصبر الذي استمد قوته منه. وكل مxا لم يتصل بالبxاقي
رًا للقلب من أن  يحمل في داخله بذرة فنائxxه، وإن أبطxxأ عليxxه الزمن. ولهxxذا كان التوحيxxد تحري
 يجعل ثقله الأخير على شيء قابل للانهيار؛ فهxو لا يمنع الإنسxان من أن يعمxر الأرض، لكنه
 يمنعه من أن يتخxذها إلهًا، ولا يحرمxه من الانتفxاع بالأسباب، لكنه ينقذه من عبادتهxا، ولا

تُفتن ببداياته. يخرجه من العالم، بل يجعله يعيش فيه بعين ترى نهايته فلا 
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المشهد الثالث: حين تصير البشرية ثلاثة أزواج

قال الله تعالى:
ةً  ثَ لَا ثَ زْوَاجًا  مْ أَ تُ نْ  نَةِ ۝﴿وَكُ يْمَ مَ لْ حَابُ ا  صْ نَةِ مَا أَ يْمَ مَ لْ حَابُ ا  صْ فَأَ مَةِ مَا۝  أَ مَشْ لْ حَابُ ا  صْ   وَأَ

مَةِ  أَ مَشْ لْ حَابُ ا  صْ بِقُونَ ۝أَ ا بِقُونَ السَّ ا بُونَ ۝ وَالسَّ  رَّ مُقَ لْ ئِكَ ا لَ و ﴾.۝ أُ عِيمِ  نَّ اتِ ال نَّ  فِي جَ  
ا خرائط البشر. تختفي التقسيمات التي شغلتهم  بعد أن تتبدل هيئة الأرض والجبال، تتبدل أيضً
لًا: غني وفقير، حاكم ومحكوم، مشهور ومجهxxول، قوي وضxxعيف، منتمي إلى هxxذا البلد أو  طوي
نًا له:  ذاك، منتسب إلى هxxذه الجماعة أو تلك؛ ويبقى التقسيم الذي كانت الحيxxاة كلهxxا امتحا

ةً﴾  لَاثَ ثَ زْوَاجًا  مْ أَ تُ نْ   . ليس السؤال هناك: من أي قوم كنت؟ بxxل: أي إنسxxان صرت؟﴿وَكُ
 وليس: كم كان لك من النفxxوذ؟ بxxل: إلى أي جهxxة قادك قلبxxك وعملك؟ إن القيامxxة تختصر
 التعقيxxد الظxxاهري للحيxxاة، وترد التنوع الهائxxل في سير الناس إلى ثلاث نهايات كxxبرى، لأن

الطرق وإن كثرت تفاصيلها تنتهي إلى وجهات محددة.
مْ﴾وحرف العطف في  تُ نْ    ينقل المشهد من اضطراب الكون إلى انكشاف الإنسان، كأن﴿وَكُ

 السورة تقول: لا تنشxxغلوا بمxxا سيحدث للأرض والجبxxال عن الذي سيحدث لكم أنتم؛ فليس
 المقصود أن تتxxأملوا انهيxxار العالم من خارج المشهد، بxxل أن تروا موضxxعكم في داخله. الأرض
تُفرزون وفق الحxxق الذي عشxxتموه. تُبس وأنتم واقفون أمام ربكم، ثم  تُرج وأنتم عليها، والجبال   
 وهنا يتحول السؤال من رهبة المشهد إلى رهبة المصير: في أي صنف سيكون اسمي؟ وأي جهxxة

ستأخذني؟ وأي صورة خفية أبنيها الآن لتظهر يومئذ؟
ةِ﴾  يْمَنَ مَ لْ حَابُ ا  صْ ا أَ ةِ مَ يْمَنَ مَ لْ حَابُ ا  صْ فَأَ ءً، بxxل تفتح باب﴿  . لا تشرح العبxxارة مxxنزلتهم ابتxxدا

 التعظيم والدهشة؛ فأيُّ أصحاب هم، وما أسعد حالهم، وما أعظم ما ينتظرهم! إن اللغة تقف
يْمنة تحمل مَ  عند حدود الإشارة، لأن ما أعده الله لهم أكبر من أن تستوعبه عبارة واحدة. وال
يُمن والبركة، فهم أهل الجهxxة المباركة، وأصحاب الصحائف التي تلقوهxxا باليمين،  إيحاء اليمين وال
 والذين قادتهم اختيxxاراتهم في الدنيا إلى السلام في الآخرة. لم يكونوا بلا ذنوب ولا ضxxعف
ذُكّروا  بشري، ولكن الوجهxxxة الكxxxبرى في حيxxxاتهم كانت إلى الله، وإذا زلوا عادوا، وإذا 
 تذكروا، وإذا عرض لهم الحxxق لم يسxxتكبروا عن قبوله. حملوا إيمxxانهم في معاملة الناس، وفي
 خلواتهم، وفي صبرهم على ما يكرهون، وفي شكرهم لما يحبون، حتى صارت اليمين التي يتلقون

بها كتابهم يوم القيامة امتدادًا للجهة التي اختاروها بقلوبهم في الدنيا.
ةِ﴾وفي الجهة المقابلة:  مَ  أَ مَشْ لْ حَابُ ا  صْ مَةِ مَا أَ أَ مَشْ لْ حَابُ ا  صْ  . ويتحxول أسلوب التعظيم هنا إلى﴿وَأَ

بًا على هول لا تحيط به الكلمات. إن الشxxؤم ليس في زمن ولا  تهويل، فيصير السؤال المفتوح با
 طائر ولا علامة يتشاءم بها الناس، بل الشؤم الحقيقي أن يلقى الإنسان ربه وقد أفسد الفطxxرة
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عطيها، وأعرض عن النور الذي بلغه، وجعل عمره جسرًا إلى غضب الله. وليس أشxxأم  التي أُ
خر لتxxبرير الباطxxل، ولسان عرف الحxxق ثم خاصمه، تُعملت في المعصية، وعقل سُ  من نعمxxة اس
 وقلب توالت عليxxه المواعxxظ حتى صار لا يهxxتز. إن أصحاب المشxxأمة لم تأتِ شxxقاوتهم من ظلم
 وقع عليهم، فالله لا يظلم أحدًا، بxxل صنعوا اتجxxاههم باختيxxارات متراكمة؛ كانت كل معصية
بر عن الحxxق خطxxوة، وكل ظلم أصروا عليxxه خطxxوة، حتى انتهى  بلا توبxxة خطxxوة، وكل كِ

لًا. الطريق إلى الجهة التي كانوا يسيرون نحوها وإن خدعوا أنفسهم طوي
بِقُونَثم تفاجئنا السورة بصنف ثالث لا يكتفي بالنجاة، بل يتقدم في مxxدارج القرب:  ا  ﴿وَالسَّ

بِقُونَ﴾ ا  . يتكرر اللفظ كأن الوصف بلxxغ من الاكتمxxال أنهم لا يحتxxاجون إلى تعريف بغxxيرالسَّ
 سبقهم؛ فهم السابقون الذين تحقق فيهم معنى السبق، وسبقوا إلى الله حين تباطأ الناس، وإلى
 الحxxق حين ترددوا، وإلى التضحية حين حسب الآخرون أثمانهxxا، وإلى التوبxxة قبxxل أن تقسو
 القلوب، وإلى الطاعة قبxxxل أن تنقضي الفرصة. لم يكونوا أسرع الناس حركةً في الظxxxاهر
ةً xxوا بين أنفسهم وبينه متاهxxةً لله. إذا سمعوا النداء لم يقيم  بالضرورة، بل كانوا أسرعهم استجاب
فُتح لهم باب قرب لم يؤجلوه  من الأعذار، وإذا عرفوا الخير لم ينتظروا أن يفعله الجميxxع، وإذا 

إلى زمن قد لا يأتي.
ا يفرح فيه المرء بتأخر غيره، بل شوق إلى الله يجعل صاحبه يًّ مًا أنان  السبق في القرآن ليس تزاح
 خفيفًا من أثقال التردد. السابق لا يحتقر من وراءه، وإنمxxا يفتح له الطريق، ولا يطلب المنزلة
عًا إلى رضا الله لا تشبعه المراتب الدنيا. قد يسبق إنسان بدمعة يُرى، بل لأنه وجد في قلبه جو  ل
 صادقة سبق بها أعمالًا كثxxيرة شxxابها العجب، وقد تسxxبق امرأة بصبر خفي لا يعرفxxه الناس،
 وقد يسبق فقير بدرهم أخرجه من حاجته، ويسبق عالم بكلمة حق حفxxظ بهxxا معنى من معاني
 الوحي، ويسxxبق مجهxxول بدعوة في جxxوف الليxxل كانت عند الله أعظم من ضجيج مشهور ملأ
 الآفxxاق. فالمسافة إلى الله لا تقاس بخطxxوات الأقدام، بxxل بصدق القلوب، وقد يقطxxع

الإخلاص في لحظة ما لا تقطعه صورة العمل في سنين.
بُونَ﴾  رَّ مُقَ لْ ئِكَ ا لَ و  ؛ وهذه هي الجائزة التي تتضاءل أمامهxxا كل جائزة: القرب. لم يقل فقط﴿أُ

بxxون، وكأن نعيم الجنة كله محيxxط بالجوهرة رَّ  إنهم ناجون أو منعمxxون، بxxل وصفهم بأنهم المق
 الكبرى التي طلبوها: أن يكونوا قريبين من رضا ربهم وكرامتxxه. والتقريب فعل من الله؛ فهم
 سعوا وصدقوا، لكنه سبحانه هو الذي اختارهم وقربهم، وفي هذا يجتمع الجهد بالمنة، والعمل
 بالفضل. لم يدخلوا مقام القرب بقوتهم المستقلة، فكل قوة فيهم منه، وكل توفيق هxxداهم إليxxه

فضله، لكنهم استقبلوا العطاء بالاستجابة، ولم يبددوا فرص الهداية التي توالت عليهم.
ئًا من حلاوة القرب في الدنيا فهم لمxxxاذا كان أعظم نعيم الآخرة. قد تتشxxxابه  ومن ذاق شي
 أفعال الناس في الظاهر، لكن أحدهم يصلي ليتخلص من الواجب، والآخر يصلي لأنه وجد
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نًا لقلبه؛ وأحدهم يقرأ القرآن ليبلغ نهاية الورد، والآخر يقرأه لأنه  في الوقوف بين يدي الله وط
ءً من  يسمع فيه خطاب ربه له؛ وأحدهم يترك الذنب خوفًا من الفضيحة، والآخر يتركه حيxا
 نظxxر الله. هxxذه الفxxروق الخفيxxة هي التي تصنع مراتب القرب. وليس القريب من الله من
 كثرت دعواه، بل من رقّ قلبه للحxxق، وطهxxرت سريرته، واستقامت جوارحه، وصار وجxxود

الله في وعيه أعظم من وجود عيون الناس.
﴾ عِيمِ  نَّ اتِ ال نَّ  فِي جَ ﴾. جاء الجمع في ﴿ اتِ ﴾ ليفتح أفxق التنوع والاتسxاع، وجاء ﴿جَنَّ عِيمِ  نَّ  ﴿ال

لًا لا يقصر الجنة على لذة واحدة. هناك نعيم الجسد الذي لا مرض فيxxه ولا تعب، ونعيم  شام
 النفس التي لا تخxxاف زوال مxxا تحب، ونعيم القلب الذي تطهxxر من الحسد والحxxزن والقلق،
 ونعيم الصحبة التي لا غدر فيها ولا فراق، وفxxوق ذلك كله نعيم الرضxxا والقرب. إن نعيم الدنيا
ئًا حتى يخشى فقده، ومxا إن  ناقص لأن الخوف يسكن إلى جxواره؛ فما إن يحب الإنسxان شي
 يجتمع بمن يحب حتى يدخل الزمن بينهمxxا منذرًا بالافتراق، ومxxا إن يقوى الجسد حتى تبxxدأ
 الشيخوخة عملها الصامت فيه. أما نعيم الجنة فليس مجرد مضاعفة للذات الدنيا، بxxل تحرير لهxxا

من شوائب النقص والزوال؛ فلا تخالطه مرارة، ولا يعقبه ندم، ولا يمر عليه موت.
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لَّة السبق وسعة اليمين قِ المشهد الرابع: 

قال الله تعالى:
لِينَ   وَّ ةٌ مِنَ الْأَ لَّ ثُ رِينَ ۝﴿ آخِ لِيلٌ مِنَ الْ قَ نَةٍ ۝ وَ مَوْضُو سُرُرٍ  لَى  عَ هَا۝  لَيْ عَ ئِينَ   كِ تَّ مُ   

لِينَ﴾. بِ تَقَا مُ
لِينَ تخبر السورة عن السابقين أنهم   وَّ ةٌ مِنَ الْأَ لَّ ثُ ﴿۝﴾ رِينَ آخِ لِيلٌ مِنَ الْ قَ  ، فتوقظ في القلب وَ

ا بأن القمم لا تزدحم كما تزدحم السفوح. فالنجاة بابها واسع برحمة الله، لكن السبق  إحساسً
 مقام يحتاج إلى صدق نادر، لأن أكثر النفوس تحب الخير بعد أن يصبح مألوفًا، وتxxؤثر الحxxق
 حين يقل ثمنه، وتسير مع النور حين تتكاثر حوله الجمxxوع؛ أمxxا السابق فxxيراه وهxxو محجxxوب عن
ئًا. إن الأوائxxل من أتبxxاع  أعين الكثxxيرين، ويدفع ثمن اختيxxاره حين لا يحمل عنه الناس شي
 الرسل عاشxxوا لحظxxات التأسيس الثقيلة، فxxآمنوا حين كان الإيمxxان غربxxة، وبذلوا حين كان
عًا للنفس من مألوفهxxxا، وحملوا الرسالات وهي بذور مهxxxددة في أرض قاسية،  البxxxذل اقتلا

فاستحقوا من السبق بقدر ما حملوا من عبء البداية.
 لكن وصف السابقين بالقلة ليس دعxxوة إلى اليxxأس، بxxل نداء إلى الهمxxة. فxxالقرآن حين يريك
 القمة لا يريد أن يقنعك بأنها ليست لك، وإنمxxا يريد أن يوقظ فيxxك سؤال الصعود. ومxxا دام
يًا، فإن باب السبق مفتوح في كل خير لم تبدأ بxxه، وفي كل توبxxة لم تؤجلهxxا، وفي كل  العمر باق
 موقف يفxxر الناس من تكلفتxxه. تسxxتطيع أن تكxxون من السابقين إلى إصلاح قلبxxك، وإلى رد
 مظلمة، وإلى نصرة حق، وإلى إغاثxxة ملهxxوف، وإلى مصالحة من خاصمته نفسك، وإلى عبxxادة
ا مضى وحده، بل صفة روحيxxة تتجxxدد كلمxxا يًّ نًا تاريخ  خفية لا يعلم بها إلا الله. ليس السبق زم

دعا الله عبدًا إلى خير، فكان أول ما قام في قلبه: سمعنا وأطعنا.
نَةٍ ثم تنقلنا السورة إلى مشهد الراحة بعد طxxول المجاهxxدة:  و مَوْضُ سُرُرٍ  لَى  عَ لَيْهَا۝﴿ عَ ئِينَ   كِ تَّ مُ   

لِينَ﴾ بِ تَقَا مُ  . السرر منسوجة محكمة مزينة، لكنهxxا ليست مجxxرد أثاث فxxاخر؛ إنهxxا رمز للطمأنينة
 التي بلغها من أتعبوا أجسادهم وقلوبهم في سبيل الله. كم وقفوا في الدنيا حين نام الناس، وكم
يُضعفوا غيرهم،  حملوا من هم الرسالة، وكم قاوموا شهوات النفس، وكم أخفوا ألمهم حتى لا 
عًا، بل كان كل  فإذا هم اليوم متكئون، وقد انتهى زمن التكليف والخوف. لم يكن تعبهم ضائ
ءًا من النعيم الذي لا ا في سرير الراحة الذي ينتظxxxرهم، وكل صبر يبني جز  ألم ينسج خيطً

يزول.
لِينَ﴾وهم  بِ ا تَقَ مُ  ؛ فلا يعطي أحدهم ظهxxxxره للآخر، ولا يحجب بعضهم عن بعض جمال﴿

 المجلس، وكأن الهيئة الخارجيxxة تعبر عن صفاء مxxا في الصدور. في الدنيا تتباعد الوجxxوه وإن
نًا قبالة أخيxxه  تقاربت الأجساد، وتحضر الحساسيات القديمة في المجالس، ويجلس الإنسان أحيا
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نُزع ما في الصدور من غل، فصار التقابxxل كمالًا في الأنس  وقلبه مصروف عنه، أما الجنة فقد 
 والمحبة. لا حسد على منزلة، ولا خxxوف من منافسة، ولا ذكرى جارحة تفسد صفو اللقاء؛
 لأن الله لا يدخل عبxxاده الجنة بأجساد منعمxxة وقلوب معذبxxة، بxxل يطهxxر باطنهم كما يكرم

ظاهرهم، فيكون السلام من حولهم وفيهم.
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مٌ لا ينقطع المشهد الخامس: شبابٌ لا يذبل ونعي

قال الله تعالى:
دُونَ  لَّ خَ  دَانٌ مُ لْ هِمْ وِ لَيْ عَ يَطُوفُ  عِينٍ ۝﴿ سٍ مِنْ مَ بَارِيقَ وَكَأْ  وَابٍ وَأَ  كْ بِأَ هَا۝  عُونَ عَنْ دَّ يُصَ لَا    

فُونَ  نْزِ يُ لَا  رُونَ ۝وَ  يَّ خَ يَتَ ا  مَّ فَاكِهَةٍ مِ هُونَ ۝ وَ تَ  يَشْ ا  مَّ يْرٍ مِ  حْمِ طَ ثَال۝ِ وَحُورٌ عِينٌ ۝ وَلَ  مْ   كَأَ
نُونِ   مَكْ لْ لُؤِ ا ؤْ لُّ لُونَ ۝ال مَ يَعْ نُوا  مَا كَا بِ ءً  مًا ۝ جَزَا ثِي  تَأْ لَا  وًا وَ لَغْ هَا  فِي عُونَ  يَسْمَ لَا  لًا۝  قِي ا  لَّ   إِ

لَامًا﴾.  لَامًا سَ  سَ
 في الجنة لا يشيخ الجمxxال، ولا تهxxرم الخدمxxة، ولا يدخل الذبول على الوجxxوه؛ فالولدان مخلدون
 في الهيئة التي تسر الناظرين، يطوفxxxون على أهxxxل النعيم بأكواب وأباريق وكأس من معين.
 والمشهد ممتلئ بالحركة الهادئة والكرامxxة والرعاية، فلا عناء في طلب، ولا انتظxxار يقطxxع اللذة،
 ولا حاجة يشxxعر معهxxا صاحبها بالمهانة. إن الله الذي رأى عبxxاده وهم يصبرون على خشxxونة
 الطريق يحيطهم هناك بأسباب الراحة، حتى تصير أمنيxxاتهم محمولة إليهم قبxxل أن يمسهم تعب

السعي إليها.
لَاولكن القرآن، وهو يذكر شراب الجنة، ينفي عنه آفات شراب الدنيا:  ا وَ عُونَ عَنْهَ دَّ يُصَ لَا  ﴿ 

فُونَ﴾ نْزِ يُ ةً ولذة أعدها الله كاملة؛ ففي الدنيا  . وهنا يظهxxر الفxxرق بين لذة صنعها البشر منقوص
 تختلط الشهوة بعقوبتها، ويكون في أول الكأس طرب وفي آخرها صداع وذهxxاب عقل وندم،
بًا إلى النقاء، وتحمل في طياتها ضريبة تجxxاوز الحxxد. أمxxا شراب الجنة  لأن لذات الدنيا تفتقر غال
لّمنا أن الله لا يحرم  فمتعة بلا أذى، ولذة بلا سلب للعقل، وفرح بلا خمار يعقبه وجع. وهذا يع
 عباده الطيبxxات تضييقًا عليهم، وإنمxxا يحميهم من لذة رخيصة امxxتزجت بالفساد، ويعدهم بلذة

ةً من الوهم. طاهرة لا تأخذ منهم كرامتهم لتمنحهم لحظ
رُونَ   يَّ خَ يَتَ ا  ةٍ مِمَّ فَاكِهَ هُونَ﴾۝﴿وَ تَ  يَشْ ا  يْرٍ مِمَّ  حْمِ طَ يّر والشهوة هنا مطهxxران من القلق وَلَ  . التخ

ا، ويأكل ولا  والإفراط والعاقبة؛ فالإنسان يختxxار ولا يخشى نفxxادًا، ويشxxتهي ولا يخxxاف مرضً
رًا من نعم الدنيا يحدها العجxxز من جانب والخوف  يطارده وجع ولا سمنة ولا ضعف. إن كثي
 من جانب، أما الجنة فهي دار يلتقي فيها تمام القدرة على التمتxxع بتمxxام النعمxxة. والقرآن يخxxاطب
 الإنسxxان بمxxا يعرف من أسماء اللذات، لكنه يفتح وراء الأسماء حقيقة لا تدركها تجxxارب
ا لفاكهتنا، وإنمxxا الاسم يقرب المعنى إلى الذهن،  الأرض؛ ففاكهة الجنة ليست تكرارًا مطابقً

وتبقى الحقيقة مما لم تره عين ولم يخطر على قلب بشر.
﴾۝﴿وَحُورٌ عِينٌ ثم يكتمل جمال الصحبة والطهر:  نُونِ  مَكْ لْ لُؤِ ا ؤْ لُّ ثَالِ ال  مْ  . واللؤلؤ المكنون كَأَ

 مصون لم تمسه الأيدي ولم تخxxدش صفاءه العوارض، فجxxاء التشبيه ليجمxxع النقاء والبهxxاء
 والصيانة. وليس نعيم الجنة إثارةً غليظxxxة كما يتxxxوهم من يقرأ الوعد الإلهي بعين شهوة الدنيا
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تُنزع منه آفات الرغبة الأرضية من ابتxxذال وخيانة  المكدرة، بل هو جمال طاهر في عالم طاهر، 
 وغيرة مؤلمة وزوال. كل ما في الجنة من لذة يمر عبر الطهارة، ولذلك لا تهبط اللذة بالإنسxxان،

ءًا من كرامته. بل تكون جز
لُونَ﴾ مَ يَعْ نُوا  بِمَا كَا ءً  يًا لهxxذا النعيم غير المحxxدود، ففضل الله﴿جَزَا  . أعمالهم لم تكن ثمنًا مساو

يُشترى بعمل محدود، لكنها كانت العلامة الصادقة على إيمxxانهم، والسبب الذي  أعظم من أن 
تّب الله عليxxه جزاءه برحمتxxه. عملوا لأن الله وفقهم، وقبxxل منهم لأنه رحمهم، وضxxاعف لهم  ر
ا؛ فما فعلتxه في الدنيا لم يتبxدد، والركعات  لأنه الكريم. وفي التعبير تكريم للعمxل الإنسxاني أيضً
 التي ثقلت عليك، والدموع التي أخفيتها، والحرام الذي تركته مع قدرتك عليxxه، والكلمxxة التي
بًا، والحق الذي وقفت معه، كل ذلك يعبر معك، ويتحxxول بإذن الله من  كتمتها كيلا تجرح قل

لحظات مضت إلى نعيم مقيم.
 غير أن السورة، بعد أن عرضxxت الطعام والشراب والجمxxال، ختمت المشهد بنعمxxة قد تكxxون

ثِيمًا أعمق من ذلك كله:   تَأْ لَا  وًا وَ  لَغْ فِيهَا  عُونَ  مَ يَسْ لَا  لَامًا﴾۝﴿  لَامًا سَ  لًا سَ قِي ا  لَّ  . إننxxا لا إِ
 ندرك مقدار مxxا تتعب أرواحنا منه الكلمxxات؛ كلمxxة باطلة تشxxوش العقل، وأخرى جارحة
 تنزف لها النفس، وغيبة تسمم المجلس، وجدال يبدد صفاء القلب، وخبر كاذب يملأ الصدر
رًا من الكرامة. الدنيا صاخبة، والإنسان فيها محاصر بلغو كثير حتى يكاد فًا، وتهمة تهدم عم  خو
 الصمت نفسه يصبح أمنية. أما الجنة فمطهرة في أصواتها كما هي مطهxxرة في أنهارهxxا، لا يدخل

تُقال كلمة تستدعي الإثم أو الدفاع أو الاعتذار. إلى السمع فيها ما يؤذي القلب، ولا 
لَامًا﴾  لَامًا سَ  لًا سَ قِي ا  لَّ  ؛ السلام هxxو المناخ الذي يتنفسه أهxxل الجنة، يتلقونه من رب﴿إِ

 رحيم، ومن ملائكة كرام، ويقوله بعضهم لبعض، حتى لا يبقى في الوجxxود المحيxxط بهم منفxxذ
لَامًا﴾للخوف. وتكرار   ةً بعد موجة؛ سلام على﴿سَ   يجعل الكلمة كأنها تتردد في الأرجاء، موج

 القلوب من الحزن، وعلى الأجساد من المxxرض، وعلى الصحبة من الفxxراق، وعلى النعمxxة من
 الزوال، وعلى الذاكرة من الألم، وعلى المستقبل من المفاجآت الموجعة. هنالك يفهم الإنسxxان
مًا للحياة التي ظل يبحث عنهxxا بين أشxxياء الدنيا  أن السلام لم يكن كلمة تحية فحسب، بل كان اس

المتكسرة، ولم يجدها كاملة إلا في دار السلام.
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المشهد السادس: أصحاب اليمين في ظلال الكرامة

قال الله تعالى:
مِينِ  يَ لْ حَابُ ا  صْ مِينِ مَا أَ يَ لْ حَابُ ا  صْ ودٍ ۝﴿وَأَ خْضُ  رٍ مَ فِي سِدْ ودٍ ۝  نْضُ مَ لْحٍ   مْدُود۝ٍ وَطَ مَ لٍّ    وَظِ

كُوبٍ ۝ رَةٍ ۝ وَمَاءٍ مَسْ ثِي  فَاكِهَةٍ كَ عَةٍ ۝ وَ نُو مْ مَ لَا  عَةٍ وَ لَا مَقْطُو عَةٍ﴾.۝  فُو  رُشٍ مَرْ فُ  وَ
مِينِ﴾يعود الاستفهام التعظيمي:  يَ لْ حَابُ ا  صْ ا أَ ا إلى مxxنزلتهم قبxxل﴿مَ  ، ليجعل القلب متطلعً

 تفصيلها. وإذا كان السابقون في مقام القرب الخاص، فxxإن أصحاب اليمين في سعة الكرامxxة
 والرضوان، وقد فتح الله لهم أبواب نعيم يداوي كل ما عرفوه في الأرض من تعب وحرمان.
 والمشاهد هنا خضراء رطبة وادعة، كأن السورة تنقل النفس من رجّ الأرض وبس الجبxxال

إلى عالم استقر فيه كل جميل، فلا اضطراب ولا خوف ولا جدب.
نُزع شوكه وبقي ودٍ﴾؛ والسدر معروف بشوكه، فإذا هو في الجنة مخضود قد  خْضُ  رٍ مَ فِي سِدْ ﴿ 

 حسنه وثمره وظله. وكأن في الصورة قاعدة من قواعد النعيم الأخروي: بقاء الجمال بعد نزع
 الأذى. فما من خير في الدنيا إلا وتخالطه شوائبها؛ المحبة معها خوف الفقد، والنجاح معه تعب

يُنتزع الشوك من  الحراسة، والصحة معها توقع المرض، والثمرة قد يحرسها الشوك. وفي الجنة 
يُنتزع شوك العلاقات، وشوك الذكريات، وشوك الترقب،  كل شيء، لا من السدر وحده؛ 

وشوك النقص، ويبقى الجوهر الجميل بلا ألم يجاوره.
لٍّ ودٍ﴾؛ ثمر متراكب منظم، لا مشقة في بلوغه ولا قلة في عطائه، ثم ﴿وَظِ نْضُ مَ لْحٍ    ﴿وَطَ

مْدُودٍ﴾ لا تقطعه شمس محرقة ولا يحوّله دوران الوقت إلى رقعة تتقلص. وكم يحتاج الإنسان مَ  
 إلى الظل بمعناه الحسي والروحي؛ إلى مكان لا تطارده فيه قسوة العالم، ولا يظل واقفًا تحت

 شمس القلق. لقد عاش المؤمن في الدنيا يحمل هم النجاة، ويقاوم فتن الطريق، ويتلقى حرَّ
 الابتلاء، فإذا به في ظل ممدود، كأن الرحمة قد اتسعت حوله حتى لم يعد للخوف طرف يصل

إليه.
﴾؛ ماء جارٍ مصبوب في يسر ووفرة، لا يحتاج إلى حفر بئر، ولا قطع كُوبٍ  ﴿وَمَاءٍ مَسْ

 مسافة، ولا خوف من جفاف أو تلوث. ومن عرف قيمة الماء في الأرض القاحلة أدرك ما
 في المشهد من رخاء، لكن الدلالة تتجاوز ري الجسد إلى معنى الحياة كلها؛ فالماء هو السر

 الذي جعل الله منه كل شيء حي، وها هو في الجنة يجري شاهدًا على حياة لا يهددها
 الموت. لقد كان الإنسان في الدنيا يشرب ليؤجل عطشه، أما هناك فيشرب متلذذًا في دار لا

خوف فيها من هلاك.
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رَةٍ  ثِي  فَاكِهَةٍ كَ عَةٍ﴾. إنها كثيرة في أنواعها ومقاديرها، مستمرة لا۝﴿وَ نُو مْ مَ لَا  عَةٍ وَ لَا مَقْطُو   
 يقطعها فصل، وقريبة لا يمنعها ثمن ولا حارس ولا عجز. وفي الدنيا قد يرغب الإنسان في

يُمنع منه بفقره، أو بمرضه، أو ببعده، أو بانقضاء موسمه؛ أما الجنة فتنتهي فيها سلطة  شيء ثم 
لًا. لا مقطوعة في الزمن، ولا ممنوعة في الوصول، لأن كرم الله  »لا تستطيع« التي رافقته طوي

 هناك لا تحكمه قوانين الندرة التي عرفها البشر، ولا يحتاج أحد أن يحرم غيره كي يكثر
نصيبه؛ فالخزائن خزائن من لا تنفد خزائنه.

عَةٍ﴾ فُو  رُشٍ مَرْ فُ  ؛ مرفوعة القدر والمكان، كاملة النعومة والكرامة، تليxxق بمن رفعهم الإيمxxان﴿وَ
ةٌ﴾بعد أن تواضعوا لله. وهذه الرفعة تردنا إلى أول السورة:  عَ فِ ةٌ رَا  فِضَ  ؛ فهxxؤلاء هم الذين﴿خَا

 رفعتهم الواقعة، لا لأنهم طلبوا العلو في الأرض، بل لأنهم خفضوا جناحهم للحق. من تواضع
ا. الجنة مّه أن يرتفع فوق الخلق قد يلقى يومًا تنقلب فيه رفعتxxه انخفاضً  لله رفعه، ومن جعل ه
 ليست مكافأة منفصلة عن أخلاق أهلهxxا، بxxل هي الإظهxxار الكامxxل لمxxا صنعه الإيمxxان فيهم؛
 رفعوا الحق في الدنيا، فرفعهم الله في الآخرة، وفرشوا الرحمة للخلق، فاستقبلتهم فرش الكرامxxة،

يُمنع. وآثروا ما عند الله، فأعطاهم ما لا ينقطع ولا 
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المشهد السابع: النشأة التي لا يمسها الذبول

قال الله تعالى:
ءً  نْشَا  هُنَّ إِ نَا  نْشَأْ  ا أَ نَّ بْكَارًا ۝﴿إِ  هُنَّ أَ نَا لْ عَ جَ بًا ۝ فَ رَا تْ  بًا أَ عُرُ مِينِ ۝  يَ لْ حَابِ ا  صْ لِأَ ةٌ مِن۝َ  لَّ ثُ   

لِينَ   وَّ ﴾.۝الْأَ رِينَ آخِ ةٌ مِنَ الْ لَّ ثُ  وَ
 يتصل الحديث بالفرش المرفوعة، ثم يكشxxف عن نشxxأة جديدة لا تخضع لقوانين النقص التي

ءً﴾خضعت لها الأجساد في الدنيا:  نْشَا  هُنَّ إِ نَا  نْشَأْ  ا أَ نَّ  . والتعبير لا يقف عند استعادة صورة﴿إِ
 كانت ثم بليت، بxxل يفتح معنى الخلق الكامxxل المتجدد، ذلك الخلق الذي يتناسب مxxع دار
 البقاء، فلا يمر عليه ضعف العمر، ولا تعب السنين، ولا ما تتركه الآلام في الوجوه والأرواح
ئًا،  من آثار. إن الذي أنشxxأ الإنسxxان أول مرة من تراب، ثم نقله في أطxxوار لا يملك منهxxا شي
 قادر على أن ينشئه نشxxأة أخرى تبلxxغ من الكمال مxxا لا يسxxتطيع خيxxال الدنيا أن يرسمه. وليس
 البعث ترميمًا لجسد قديم على طريقة البشر حين يصلحون ما تهدم، بxxل هxxو إنشxxاء بأمر من إذا

ئًا قال له: كن، فيكون. أراد شي
﴾وفي قوله:  هُنَّ نَا  نْشَأْ  ا أَ نَّ   حضور ظاهر للقدرة الإلهيxة؛ فالجمxال هنا ليس صناعة مساحيق،﴿إِ

لًا ثم يغلبهxxا، وإنمxxا هxxو إنشxxاء رباني خالص. وفي الدنيا يطxxارد  ولا ثمxxرة حيلة تقاوم الزمن قلي
 الإنسان الشباب، ويخشى الخطوط التي يرسمها العمر في وجهه، ويحاول أن يؤخر انحناء الجسد
 وذبxxول النضارة، لكنه مهمxxا فعل لا يسxxتطيع أن يوقف حركة الزمن؛ لأن الجسد الدنيوي
نشئت للبقاء، ولذلك  خُلق لمرحلة مؤقتة، يحمل في بنيته علامات فنائه. أما أجساد الجنة فقد أُ
ةً قصيرة بين طفولة وشxxيخوخة، ةً مؤقتة مع المرض، ولا يكون شبابها مساف  لا تكون صحتها هدن

بل هيئة مستقرة لا تتآكل؛ لأن الدار نفسها لا يدخلها الموت.
بْكَارًا   هُنَّ أَ ا لْنَ عَ جَ بًا﴾۝﴿فَ رَا تْ  بًا أَ عُرُ  ؛ تتجxxدد فيهن البكارة والنضارة، ويجتمxxع الجمxxال الظxxاهر 

بًا﴾بحسن التبعل ولطxxف المxxودة وتمxxام الأنس، ف عُرُ   تحمل معنى التحبب إلى الأزواج،﴿
 وحسن الكلام، وصفاء المعاشرة، وشدة المحبxxة. والجنة لا تقدم للإنسxxان صورة جميلة خاوية
 من الروح، بل تقدم له الأنس الكامxxل الذي يلتقي فيxxه جمال الهيئة بجمال العاطفxxة. وكم من
 صورة حسنة في الدنيا يفسدها جفxxاء القلب، وكم من علاقة بدأت بالانجxxذاب ثم أكلتهxxا
 الأنانية وسوء العشرة وفتور المودة؛ لأن البشر يدخلون علاقاتهم بنفوس لم تكتمل، ويحمل كل
ا من الخوف والجxxرح والتوقعات المتعارضxxة. أمxxا في الجنة فقد طهxxرت  واحد منهم تاريخً

بًا إلى التملك والقلق والخصومة. ءًا من النعيم، لا با النفوس، وصار الحب نفسه جز
بًا﴾ رَا تْ  تُفسد التناغم، ولا مرور﴿أَ  ؛ متساويات في السن، متقاربات في الشxxباب، فلا فجxxوة 

ا يذبل والآخر ينظxxر إليxxه بعين الأسى. إن التساوي هنا لمسة من تمxxام  للزمن يجعل طرفً
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تُترك فيه شائبة صغيرة تعكر صفوه. ومxxا يعده الإنسxxان يُعطى مبتورًا، ولا   الانسجام، فالنعيم لا 
 في الدنيا تفاصيل جانبيxxة يدخل في علم الله ورحمتxxه؛ فالذي خلق النفس يعرف مxxا يطمئنهxxا،
 والذي أودع فيهxxا الحاجات يعرف كيxxف يشxxبعها دون نقص أو ابتxxذال. ولهxxذا لا ينبغي أن
 نقرأ أوصاف الجنة بعين مادية ضxيقة، كأنهxا قائمxة من الملذات المنفصلة، بxل نقرأهxا بوصفها
 عالم الاكتمال الذي تتآلف فيه النعم، فلا تعطي نعمة من جانب ثم يفسدها نقص من جانب

آخر.
مِينِ﴾ يَ لْ حَابِ ا  صْ لِأَ  ؛ أولئك الذين حملوا في الدنيا أمانة الإيمان، وصانوا جوارحهم عن الحxxرام،﴿

ئًا لله لم  وجاهدوا شهواتهم حين كانت المعصية قريبxxة والطاعة تحتxxاج إلى صبر. إن من ترك شي
 يضع مxxا تركه، بxxل أودعه عند الكريم، ومن أغلق نافxxذة الحxxرام في وجه نفسه لم يحكم عليهxxا
 بالحرمان، وإنما اختار أن ينتظر العطاء الطاهر الذي لا تعقبه وحشة. وهذا من أعمق ما يصلح
يُنxال  به القرآن مفهxوم الزهxد: فالزهxد ليس كراهيxة الجمxال ولا محاربxة الفطxرة، بxل رفض أن 
ءً منه، تُركت حيxا بطت بأمره، ولا لذة   الجميل بطريق قبيح، وثقة بأن الله لا يضيع شهوة ضُ

رًا تحمل مرارته قلب يطلب رضاه. ولا صب
لِينَ ثم تقول السورة في أصحاب اليمين:   وَّ ةٌ مِنَ الْأَ لَّ ثُ ﴿۝﴾ رِينَ آخِ ةٌ مِنَ الْ لَّ ثُ  . وهنا تتسع دائرة وَ

 الرجاء؛ فxxإذا كان السابقون قلة في الآخرين، فxxإن أصحاب اليمين جماعات كثxxيرة من الأولين
ا لا يتسع إلا للنادرين، بل هو رًّ  والآخرين. إن رحمة الله لا تضيق بعباده، وباب النجاة ليس مم
 طريق مفتxxوح لمن صدق الإيمxxان، وأدى مxxا استطاع، وعاد كلمxxا زل، ولم يصر على محاربxxة
 الحق. في الأمة وفي سائر أتباع الرسل الصادقين على امتxداد التxاريخ ثلل كثxيرة لم تبلxغ مقام
حxxرم كرامxxة اليمين؛ وهxxذا يوازن في القلب بين الطمxxوح والخوف والرجاء:  السابقين، لكنها لم تُ

نطمح أن نسبق، ونخاف أن نتخلف، ونرجو ألا تخرجنا عثرات الطريق من سعة رحمة الله.
 ولا ينبغي لمن رأى تقصيره أن يقول: فxxاتتني منازل السابقين فلا جدوى من السير؛ فxxإن
 الشxxيطان قد يحxxوّل علو المقام إلى ذريعة لترك الطريق كله. إن لم تسxxتطع أن تكxxون في أول
يّع الفxxرض، وإن لم تبلxxغ كمال  الصف فلا تخxxرج من الصف، وإن ثقل عليxxك النفxxل فلا تض
 الخشxxوع فلا تxxترك الصلاة، وإن لم تصبح من كبار المحسنين فلا تكxxف يدك عن الإحسان
يُقطع بقفزة واحدة، وإنمxxا بخطxxوات صادقة، ورب خطxxوة صغيرة  القليل. الطريق إلى الله لا 
 عظّمها الإخلاص حتى سبقت أعمالًا كبيرة. والسورة تعرض المقامxxات كي تحركك، لا كي
رًا على من لم يخطئوا، بxxل  تحطمك، وتريك كثرة أصحاب اليمين كي تعرف أن النجاة ليست حك

فضل يفتح بابه للتائبين والمجاهدين والمتمسكين بحبل الله إلى آخر الطريق.
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المشهد الثامن: الجهة الأخرى من المصير

قال الله تعالى:
حَابُ الشِّمَالِ   صْ حَابُ الشِّمَالِ مَا أَ  صْ مِيمٍ ۝﴿وَأَ مُومٍ وَحَ فِي سَ مُومٍ ۝  لٍّ مِنْ يَحْ بَارِد۝ٍ وَظِ لَا    

.﴾ لَا كَرِيمٍ وَ
عًا: بًا موج  بعد الظلال الممدودة والماء المسكوب والفاكهة التي لا تنقطع، تنقلب الصورة انقلا

﴾ حَابُ الشِّمَالِ  صْ حَابُ الشِّمَالِ مَا أَ  صْ  . وكما فتح الاستفهام في أصحاب اليمين باب التعظيم،﴿وَأَ
 فإنه هنا يفتح باب التهويل؛ أيُّ حال هذه التي انتهxوا إليهxا، وأيُّ خسارة استطاعت أن تنقل
 الإنسان من إمكان الجنة إلى هذا المصير؟ لقد كان الطريقان معروضxxين عليxxه، وكانت الآيات
ءً، تُفتح له صباحًا ومسا  تطرق سمعه، وكانت الفطرة تتحxxرك في أعماقه، وكانت أبxxواب التوبxxة 
 لكنه ظل يؤجل، أو يستكبر، أو يستبدل نداء الله بنداء شهوته، حتى صار التأجيxxل اختيxxارًا،

رًا. والغفلة عادة، والعادة هوية، والهوية مصي
﴾ مِيمٍ مُومٍ وَحَ فِي سَ  ؛ والسموم ريح شxxديدة الحxxرارة تنفxxذ في المسام، فلا تxxترك للجسد منفxxذًا﴿

 يستريح فيه، والحميم ماء بلغ الغاية في الحxxرارة. إنهم محاصرون بالحر من جهxxة الهxxواء ومن جهxxة
يُطلب منه التبريد صار مصدرًا آخر للعذاب، ومxxا كان في الدنيا سبب  المxxاء؛ فالشيء الذي 
 حياة صار هناك ــ بمxxا كسبوا ــ صورة من صور العقوبxxة. وفي هxxذا الحصار يتجلى الانقلاب
عطيxxه في الإعراض، يلقى  الكامل للنعمة؛ فمن لم يعرف المنعم في الماء والهواء، واستعمل مxxا أُ
مًا لا تؤدي فيه الأشياء له الوظxxائف التي أحبهxxا. وليس ذلك ظلمًا، بxxل ظهxxور للعدل بعد  عال
 زمن طويل من الإمهال؛ فقد عاش بنعم الله، وتنفس هواءه، وشرب مxxاءه، وأكل رزقه، ثم
ا لا منحة تسxxتوجب ا ذاتيًّ  اتخذ هذه النعم أدوات لمبارزته بالعصيان، وكأن النعمxxة كانت حقًّ

الشكر.
﴾ مُومٍ لٍّ مِنْ يَحْ لًّا من دخان﴿وَظِ  ؛ يبحث الإنسان بفطرته عن الظxxل حين يشxxتد الحxxر، فيجد ظ

 أسود شديد، لا يحجبه عن الألم ولا يمنحه راحة. إنه يشxxبه النجاة في صورته، لكنه لا يحمل
ئًا من حقيقتها، كما كانت الأوهام التي لجxxؤوا إليهxxا في الدنيا تشxxبه الأمxxان ولا تمنحه. لجxxؤوا  شي
 إلى المال ليxxدفع عنهم الخوف، فxxإذا المxxال يتركهم عند المxxوت، ولجxxؤوا إلى الجxxاه ليمنع عنهم
ا ولا قدرًا، ولجxxؤوا إلى الشهوات ليهربxxوا  الانكسار، فإذا الجاه لا يسxxتطيع أن يدفع عنهم مرضً
 من فراغ أرواحهم، فإذا اللذة العابرة توسع الفراغ بعد انطفائهxxا. كان لهم في الدنيا ظلال من
 يحموم معنوية؛ أشياء احتموا بها من سؤال المصير، لكنهxxا لم تكن باردة ولا كريمxxة، بxxل أخرت

المواجهة حتى جاء وقت لا يمكن فيه الهرب.
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﴾ لَا كَرِيمٍ بَارِدٍ وَ لَا   ؛ ينفي القرآن عن ذلك الظxxxل منفعة الحس وكرامxxxة النفس. فليس﴿
مًا حسن المنظر والمقام. ومن عظمxة التعبxير أنه يقرر أن  باردًا يخفف حرارة العذاب، ولا كري
ا إلى الكرامxxة؛ فالإنسxxان لا يريد مxxأوى يحمي  الراحة لا تكتمل بمجرد دفع الألم، بل تحتاج أيضً
 جسده ويهين روحه، وإنما يطلب الأمن الذي تصان فيه إنسxانيته. وقد عاش أهxل الإيمxان في
 الدنيا بين الخوف والرجاء، وضxxبطوا نفوسهم بحxxدود الله، فصار لهم ظxxل كريم؛ أمxxا أهxxل
 الشxxمال فطلبxxوا التحxxرر من كل قيxxد، حتى استعبدوا أنفسهم للشهوة، ثم انتهxxوا إلى موضxxع

عًا. تُزعت منه الراحة والكرامة م ان
 ولا يذكر القرآن النار ليشبع في النفس شهوة الانتقام، ولا ليجعل المؤمن ينظر إلى الخلق بعين
 الشماتة، بل ليوقظ الرحمة والخوف والمسؤولية. فمن قرأ العذاب ثم تكxبر على الناس لم يفهمxه،
لّب القلوب، ومن عرف هذا المصير ثم  ومن تلا أوصاف النار ثم أمن على نفسه فقد جهل تق
 لم يرحم الغافلين بالنصيحة والدعاء والعمل الصالح لم يدرك ثقل الحقيقة التي يحملها. إن المxxؤمن
نًا على من ضل، مستعيذًا بربxxه من النار، عارفًا  يقف أمام آيات الوعيد مرتجفًا على نفسه، حزي
 أنه لا ينجxxو بذكائxxه ولا بنسبه ولا بكxxثرة حديثه عن الدين، وإنمxxا ينجxxو بفضل الله ثم بإيمxxان

صادق يصدقه العمل.
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المشهد التاسع: من أين بدأ السقوط؟

قال الله تعالى:
فِينَ  رَ مُتْ لِكَ  بْلَ ذَ قَ نُوا  هُمْ كَا  نَّ عَظِيمِ ۝﴿إِ لْ نْثِ ا حِ  لَى الْ عَ ونَ  يُصِرُّ نُوا  ذَا۝ وَكَا إِ لُونَ أَ يَقُو نُوا    وَكَا

ثُونَ  عُو بْ مَ لَ ا  نَّ إِ بًا وَعِظَامًا أَ رَا تُ نَّا  نَا وَكُ تْ لُونَ﴾.۝مِ  وَّ نَا الْأَ ؤُ بَا وَآ  أَ
لِكَلا تكتفي السورة بوصف العاقبxxة، بxxل تعود بنxxا إلى جذورها النفسية:  لَ ذَ قَبْ نُوا  هُمْ كَا  نَّ  ﴿إِ

فِينَ﴾ رَ مُتْ  . والترف هنا ليس مجxxرد امتلاك النعمxxة، فالمxxال في ذاتxxه ليس جريمxxة، والطيبxxات لم
يُحرم منها المؤمنون، وإنما الترف المذموم حالة تستولي فيها النعمة على القلب حتى تفسد خلق ل  تُ
رًا لراحتxxه، عاجزًا عن سماع حقيقة تهxxدد امتيازاتxxه.  حساسيته الأخلاقية، ويصبح الإنسان أسي
لًا على استحقاقه المطلق، ثم  إنه لا يشكر النعمة بل يذوب فيها، ولا يراها أمانة بxxل يتخxxذها دلي
 يقيس الحق بمقدار ما يحفظ له رخاءه. فxxإذا دعاه الوحي إلى التضحية نفxxر، وإذا ذكّره بحxxق
 الفقير ضاق، وإذا طلب منه أن يراجع مصدر قوته بحث عن تأويل يريحه؛ لأن الترف لا يريد

بًا يطمئنه وهو باقٍ في موضعه. نًا يوقظه، بل يريد خطا دي
 وما أخطر أن تتحول الراحة من نعمة يستخدمها الإنسxxان إلى عقيxxدة يقيس بهxxا الأشxxياء؛ فيظن
 أن كل ما يؤلمه باطل، وأن كل ما يحرمه لذةً ظلم، وأن واجب العالم أن يحافxxظ على مزاجه.
 عندئذ يضعف عن حمل تكاليف الحxق؛ فxالحق قد يطالبxه أن يقول »لا« حين تكxون »نعم«
ا لئلا يخسر نفسه، وأن ا، وأن ينحxxاز إلى ضxxعيف لا يملك مكافأتxxه، وأن يخسر موقعً  أكثر ربحً
ا لا يسxxتطيع ذلك؛ ليس لأنه يفتقد  يغxxادر عادة أحبهxxا لأنهxxا لا ترضي الله. والمxxترف روحيًّ

لًا لتبرير ما يريد. المعلومات، بل لأن شهوته صنعت حول قلبه جهازًا كام
 والقرآن لا يدعو إلى تقديس الفقر ولا إلى إهمال عمران الحياة، لكنه يحذر من عبودية النعمة.
رًا لما يتمنى، وقد يكون الغني زاهدًا إذا كانت الدنيا  فقد يكون الفقير مترف القلب إذا صار أسي
 في يده ولم تستولِ على ضميره. المعيار ليس مقدار ما تملك، بل مقدار ما يملكك مxxا تملك. هxxل
 تستطيع أن تقدم أمر الله حين يتعارض مع مصلحتك؟ هل تسxxتطيع أن تنفxxق ممxxا تحب؟ هxxل
لًا يسxتدعي الشxكر، أم امتيxازًا يبيح  تقبل النصيحة ممن هو دونك مكانة؟ هل ترى النعمxة فض
 لك الاستعلاء؟ هناك ينكشف الفرق بين مال يخدم رسالتك ومال يعيxxد تشxxكيل رسالتك كي

تخدمه.
﴾ثم تقول السورة:  عَظِيمِ لْ نْثِ ا حِ  لَى الْ عَ ونَ  يُصِرُّ نُوا   . لم تكن قضيتهم أنهم أخطxxxxxؤوا،﴿وَكَا

 فالإنسان خطّاء، وأبواب الرحمة مفتوحة لمن عاد؛ وإنما كانت قضيتهم الإصرار. والخطيئة التي
رّب العبد، أما الخطيئة التي يتبعهxxا تxxبرير ثم إصرار فإنهxxا بًا إلى انكسار يق  يعقبها ندم قد تكون با
 تبدأ في تغيير بنيxxة القلب. في المxxرة الأولى يتxxألم الضمير، وفي الثانيxxة يضعف ألمxxه، وفي الثالثxxة
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ا ا، بxxل يراه حقًّ  يبحث العقل عن حجxxة، ثم يأتي وقت لا يعود فيxxه الإنسxxان يرى الذنب ذنبً
ا، ويغضب ممن يذكره بالله أكثر مما غضب من نفسه حين عصت. يًّ شخص

 الإصرار ليس تكرار الفعل وحده؛ فقد يكرر الإنسان الذنب وهو يكرهه ويجاهxxد نفسه ويتxxوب
 كلما سقط، وهذا لا يساويه بمن عقد قلبxxه على المصالحة مxxع المعصية. الإصرار موقف باطني
 يرفض الرجوع، ويحول الذنب من عثرة إلى طريق. ولهذا كان أخطxxر من الذنب المفxxرد، لأنه
تُتلى، والمواعxxظ تمxxر، والمxxوت يقترب، لكن  يغلق البxxاب من الداخل؛ فالله يدعو، والآيات 
ئًا. ومع كل تأجيxxل يتصلب القيxxد حتى  النفس تقول: ليس الآن، أو لا أريد، أو لن أغير شي

يتوهم صاحبه أنه جزء من طبيعته لا يمكن فكه.
﴾وسُمي  عَظِيمِ لْ نْثِ ا حِ    لمxxا فيxxه من نقض للعهxxد مxxع الله، ويدخل في قلبxxه الشرك والتكذيب﴿الْ

 وما يتفرع عنهما من عظيم الآثام. لقد أخذ الله على الفطxxرة عهxxد المعرفxxة والخضوع، وأرسل
 الرسل، وأنزل الآيات، وساق إلى الإنسان من دلائل الربوبية ما يملأ نفسه والآفxxاق، ثم أصر
 على أن يعيش خارج هxxذا العهxxد. وأعظم الحنث أن يمنحك الله وجxxودك ثم تنسب سلطان
 حياتxxك إلى غيره، وأن يفتح لك أبxxواب المعرفxxة ثم تجعل عقلك خصمًا للوحي، وأن يمxxدك

بالنعم ثم تستخدمها في صد الناس عن سبيله.
اومن الإصرار العملي وُلد التكذيب الفكري:  نَّ إِ ا أَ بًا وَعِظَامً رَا تُ نَّا  ا وَكُ تْنَ ذَا مِ إِ ونَ أَ يَقُولُ نُوا   ﴿وَكَا

عُوثُونَ  بْ مَ لَ لُونَ﴾۝ وَّ نَا الْأَ ؤُ بَا وَآ ا نتيجة برهxxان قادهم إليxxه عقل أَ  . لم يكن إنكار البعث دائمً
رًا ما كان حاجة نفسية لحماية نمط الحياة الذي اختxxاروه؛ لأن الاعتراف بالبعث  محايد، بل كثي
 يعني الاعتراف بالحساب، والاعتراف بالحساب يعني أن أفعالهم ليست بلا عاقبة. لذلك وقفxxوا
 عند صورة التراب والعظام، واستبعدوا أن تعود الحياة بعد تفxxرق الأجزاء، كأن الذي خلقهxxا

تُقاس بما تستطيعه أيدي البشر. أول مرة عاجز عن أن يعيدها، وكأن القدرة الإلهية 
خلق ا. ألم يُ  إنهم ينظرون إلى التراب ويرون النهاية، أما المؤمن فينظر إليه ويرى مادة البداية أيضً
 الإنسان أول مرة من عناصر هذه الأرض؟ ألم يخرج النبات الحي من تربة تبxxدو ساكنة؟ ألم
ا؟ إن بًا ووعيً مًا وعص  تكن أجساد الآباء أنفسهم من طعام خرج من الأرض، ثم صار دمًا ولح
 الاستبعاد ينشxxأ حين يرى الإنسxxان المرحلة الأخيرة منفصلة عن القدرة التي صنعت المرحلة
 الأولى. ولو تذكر البداية لمxxا استعظم الإعادة؛ فالذي أوجد من عدم لا يعجxxزه أن يجمع مxxا
 تفرق، والذي حفظ تفاصيل كل إنسxxان وهxxو ينمxxو من خليxxة دقيقة لا تضيع عنده ذرة من

بًا. جسده حين يصير ترا
لُونَ﴾وسؤالهم:   وَّ نَا الْأَ ؤُ بَا وَآ   يحمل مزيدًا من الاستبعاد؛ فكأن طول الزمن يجعل الميت أبعد﴿أَ

 عن سلطان الله، وكأن مرور القرون يمحو المعلومxة من علمxه. وهxذا قيxاس للخxالق على المخلوق؛
 فالإنسان ينسى ما ابتعد زمانه، وتضيع من خزائنه الملفات القديمة، أما علم الله فلا يقرب منه
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 جديد ولا يبعد عنه قديم، ولا يحتاج إلى ذاكرة تستعيد مxxا غاب، لأن الأشxxياء كلهxxا حاضرة
 في علمxxه قبxxل وجودهxxا وبعد فنائهxxا. ليست إعادة الأولين أصعب من إعادة الآخرين، وليس
 خلق الملايين أشق عليه من خلق فرد واحد؛ فالمشقة من خصائص القدرة المحدودة، أمxxا أمر

ئًا فإنما يقول له: كن، فيكون. الله فإذا أراد شي
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المشهد العاشر: الموعد الذي يجمع الأولين والآخرين

قال الله تعالى:
رِينَ  آخِ لِينَ وَالْ  وَّ نَّ الْأَ قُلْ إِ ﴿۝.﴾ لُومٍ مَعْ يَوْمٍ  لَى مِيقَاتِ   مُوعُونَ إِ مَجْ لَ  

مًا، لا يطيل الجدل مع الاستبعاد، بل ينقلهم إلى الحقيقة التي سينتهون إليهxxا:  يأتي الجواب حاس
﴾ رِينَ آخِ لِينَ وَالْ  وَّ نَّ الْأَ لْ إِ  . كل الذين مروا فxxxxوق الأرض منذ بدء الخلق، وكل الذين﴿قُ

 سيأتون حتى آخر مولود، وكل من نسيهم التxxاريخ أو حفxxظ أسماءهم، وكل من مxxات في بحxxر
يُجمعون. إن التxxاريخ البشري الذي يبxxدو لنا  أو احترق في نار أو تفرقت أجزاؤه في التراب، س
ا من الأجيxxال هxxو في علم الله جماعة واحدة تسxxير إلى موعد واحد، ومxxا المxxوت إلا رًا متقطعً  نه

انتقال مؤقت من مشهد الدنيا إلى انتظار البعث.
مُوعُونَ﴾؛ واللام مع التوكيد تسحق الوهم الذي احتموا به. ليس الجمع احتمالًا، مَجْ لَ ﴿ 

ا، بل حقيقة مقررة. في الدنيا لا يستطيع ملك أن يجمع كل أهل مدينته في يًّ  وليس وعدًا رمز
 ساعة، ولا تعرف دولة عدد من مروا على أرضها عبر القرون، أما الله فيجمع الأولين

 والآخرين دون أن يغيب وجه، أو يضيع اسم، أو يختلط إنسان بإنسان. كل فرد سيأتي بذاته
 وخصوصيته وصحيفته وذاكرته ومسؤوليته؛ فالجموع الهائلة لا تذيب الفرد في رقم، وعلم الله

المحيط لا تشغله الكثرة عن الواحد.
﴾ لُومٍ مَعْ يَوْمٍ  لَى مِيقَاتِ   بًا خارج التدبير، ولا تقع مصادفة﴿إِ  . للقيامة ميقات، فلا تأتي اضطرا

 في حركة الكxxون، بxxل لهxxا موعد معلوم عند الله، مضبوط لا يتقدم ولا يتxxأخر. نحن نجهله
خفي عن كل نفس أجلهxxxا  لحكمة؛ لأن إخفxxxاءه يجعل العمxxxر كله ميxxxدان استعداد، كما أُ
 الخاص، لكن جهلنا بالموعد لا يعني غيابxxه عن العلم الإلهي. والإنسxxان الغافxxل يتعامxxل مxxع
 المجهول كأنه غير موجود، مع أن أكثر الحقائق المؤثرة في حياته مجهولة التوقيت: لا يعرف متى
 يمxوت، ولا أين، ولا كيxف، ومxع ذلك يسxير الأجل إليxه بيقين. فليس السؤال الحكيم: مxتى

تقع الواقعة؟ بل: ماذا أعددت إذا وقعت؟
 وفي اجتمxxاع الأولين والآخرين انهيxxار لوهم الإفلات. قد يظن الظxxالم أن تقادم الزمن دفن
 جريمته، وأن موت الشهود أغلق الملف، وأن تغيير الرواية محا الحقيقة، لكن الميقات سيجمعه
 بمن ظلم، ويقيم الشهادة من جوارحه ومن الأرض ومن العلم الذي لا يغيب عنه شيء. وقد
يًا منصفًا، فتxأتي هxذه الآية لتقول له: إن xد في الدنيا قاضxيظن المظلوم أن حقه تاه لأنه لم يج 
تُشxxترى الأحكام، ولا يملك نُقلت إلى يوم لا تضيع فيxxه الحقوق، ولا  تُغلق، بxxل   القضية لم 
 القوي أن يرهب الشاهد. إن الإيمان بالجمع ليس فكرة عن المستقبل فحسب، بxxل قوة أخلاقيxxة
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 تعيد إلى الحاضر توازنه؛ تمنعك من الظلم ولو استطعت، وتمنحك الصبر إذا وقع عليك الظلم ولم
تستطع دفعه.
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بًا المشهد الحادي عشر: مائدة الجحيم وانقلاب الشهوة عذا

قال الله تعالى:
بُونَ  مُكَذِّ لْ لُّونَ ا ا هَا الضَّ  يُّ كُمْ أَ نَّ  مَّ إِ ومٍ ۝﴿ثُ قُّ زَ جَرٍ مِنْ   لُونَ مِنْ شَ كِ لَآ بُطُونَ ۝  لْ هَا ا ئُونَ مِنْ لِ مَا فَ  ۝ 

مِيمِ  حَ  يْهِ مِنَ الْ لَ عَ بُونَ  فَشَارِ هِيمِ ۝ لْ شُرْبَ ا بُونَ  فَشَارِ  ۝.﴾ يَوْمَ الدِّينِ هُمْ  لُ زُ نُ هَذَا   
بُونَ﴾بعد الجمع تبدأ المواجهة المباشرة:  مُكَذِّ لْ لُّونَ ا ا هَا الضَّ  يُّ كُمْ أَ نَّ  مَّ إِ  . يجمع الوصف بين الضلال﴿ثُ

 والتكذيب؛ ضلوا عن الطريق، ثم كذبوا بالعلامات التي كانت تستطيع ردهم إليه. وقد يضل
 الإنسان لجهل عارض، فإذا جاءه البيxxان رجxxع، أمxxا هxxؤلاء فxxاقترن ضxxلالهم برفض الحقيقة،
 ولذلك تحول الضلال من حالة يمكن علاجها إلى موقف يدافع عن نفسه. إن أخطxxر مراحل
ا، ثم يكذب كل صوت  الباطل حين لا يكتفي صاحبه بأن يسلكه، بل يعيد تعريفه ليصبح حقًّ

يوقظه، فيغلق على نفسه منافذ النجاة واحدة بعد أخرى.
﴾. يقابل القرآن بين فاكهة أهل الجنة وشجرة أهل النار؛ هناك ومٍ قُّ زَ جَرٍ مِنْ   لُونَ مِنْ شَ كِ لَآ ﴿ 

ختار، لكنه يصبح طعام الضرورة في الجحيم. يُشتهى ولا يُ  فاكهة مما يتخيرون، وهنا زقوم لا 
 والشجرة في الوعي الإنساني رمز للحياة والظل والثمر، فإذا بها هنا تنبت في أصل الجحيم وتحمل

مُنح شجر  ثمرة العذاب. وكأن ما أفسده الإنسان في علاقته بالوجود يعود إليه مفسدًا؛ فقد 
تُبدلت له رَ فيه آية المنعم، فاستعمل الرزق في العصيان، حتى اس قًا وجمالًا، لكنه لم ي  الدنيا رز

بالثمرة الطيبة ثمرة تناسب ما زرعه في قلبه من كفر.
﴾. لا يقفون عند لقيمات، بل يملؤون البطون، لا للذة وإنما تحت ضغط بُطُونَ لْ هَا ا ئُونَ مِنْ لِ مَا فَ ﴿ 
 الجوع والعذاب. وما أشد الفرق بين امتلاء أهل الجنة بالرضا وامتلاء هؤلاء بالزقوم! في الدنيا
 ملؤوا باطنهم من الشهوات دون أن يسألوا عن حلالها وحرامها، ولم يعرفوا حد الكفاية، وكلما

رًا لا يمتلئ. وهنا تنقلب صورة الجوع الذي لم ئًا طلبوا أكثر، حتى صارت الرغبة بئ  نالوا شي
عًا ولا راحة، لأن المشكلة لم  يضبطوه؛ يأكلون حتى الامتلاء، لكن الامتلاء لا يمنحهم شب

تكن يومًا في قلة ما يملكون، بل في فساد ما يريدون.
﴾ثم يطلبون الماء بعد الزقوم:  مِيمِ حَ  هِ مِنَ الْ لَيْ عَ بُونَ  فَشَارِ  . لكن الحميم لا يطفئ نارًا، بxxل يزيدها،﴿

يُطلب بعيxxدًا عن الله بًا إلى عذاب. وهكذا كل علاج   ولا يعالج أثر الطعام، بxxل يضيف عذا
 لمشxxكلة صنعها البعد عنه؛ قد يهxxرب الإنسxxان من ضxxيق المعصية إلى معصية أخرى، ومن
 وحشxxxة الشهوة إلى شهوة أشxxxد، ومن فxxxراغ القلب إلى مزيد من الاستهلاك، فيكxxxون دواؤه
 امتxxدادًا لدائxxه. إنه يشxxعر بالعطش الروحي، لكنه يشرب من مxxاء مxxالح، وكلمxxا شرب ازداد

أً؛ لأن القلب لا يرويه إلا ما خُلق له من معرفة الله ومحبته والأنس به. ظم
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﴾ هِيمِ لْ شُرْبَ ا بُونَ  فَشَارِ  ؛ والهيم الإبxxل العطxxاش التي أصابها داء فلا ترتxxوي مهمxxا شربت، أو﴿
 هي العطxxاش الشxxديدة الظمxxأ. إنهم يشربون بشراهة المضطر، لكن الارتxxواء لا يأتي. وهxxذه
 صورة مرعبxxة للشهوة حين تنفصل عن الهداية: عطش يتغxxذى بمxxا يشرب، ورغبxxة تكxxبر بمxxا
 تنxxال، وحاجة لا تصل إلى السكينة. ومن تأمxxل أحوال الناس رأى ظلال هxxذا المشهد في
ا على المxxال، ومن  الدنيا؛ من يظن أن مزيدًا من المxxال سيشxxفي خوفxxه، فxxإذا زاده المxxال خوفً
عًا من أفولها، ومن يطxxارد  يطلب الاعتراف من عيون الناس، فإذا اتسعت شهرته صار أكثر فز
 اللذة حتى تفقد الأشياء قدرتها على إسعاده. الهيم ليست صورة للشرب في النار وحده، بxxل

إنذار من أن يتحول القلب في الدنيا إلى كائن لا يعرف الارتواء لأنه يشرب من غير منبعه.
﴾ثم تأتي المفارقة الساخرة الموجعة:  هُمْ يَوْمَ الدِّينِ لُ زُ نُ ذَا  زُل هxxو مxxا يُهيxxأ للضيف عند﴿هَ  نُّ  . ال

عد لهم هنا زقوم وحميم؛ لأنهم لم يأتوا دار كرامxxة، بxxل أتxxوا إلى ا له، لكن مxxا أُ  قدومxxه إكرامً
زُل من النعم كل يوم؛ شمس تشرق، وماء نُ  الجزاء الذي صنعوا أسبابه. لقد كان لهم في الدنيا 
 ينزل، وأرض تنبت، وأجساد تعمل، وعقول تدرك، ورحمة تمهلهم، فلم يشxxكروا المضيف ولم
زُل الجxxزاء. ومxxا أبلxxغ التعبxxير نُ  يحفظوا حرمة الدار. حتى إذا انتهت ضيافة الامتحان وصلوا إلى 
عًا، عرف عدله حين  في كشxxف انقلاب المصير: من لم يعرف كرم الله الذي دعاه إليxxه طو

لًا. صار الرجوع مستحي
 غير أن الآية لا تريد من القارئ أن يقف بعيxxدًا يتأمxxل مصير غيره، بxxل أن يسxxأل نفسه: مxxا
ئًا إلى الأمام؛ صلاة خاشxxعة، أو زُل الذي أهيئه الآن لقدومي؟ كل يوم من العمر يرسل شي  نُّ  ال
بًا، أو توبة تُنس في السماء، أو كلمة جرحت قل نُسيت في الأرض ولم  تُرد، أو صدقة   مظلمة لم 
صر عليه. نحن لا نسير إلى مستقبل فارغ، بل إلى مستقبل نبنيه بأعمالنا رًا، أو ذنب أُ  غسلت أث
رًا لأنه اختفى من حواسنا، لكنه  تحت سلطان مشيئة الله ورحمته. وما نفعله اليوم قد يبدو عاب

لم يختف من صحيفة المصير.
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المشهد الثاني عشر: دليل البداية على إمكان العودة

قال الله تعالى:
قُونَ  دِّ  تُصَ لَا  لَوْ فَ نَاكُمْ   لَقْ حْنُ خَ  نُونَ ۝﴿نَ مْ تُ مْ مَا  تُ يْ  رَأَ فَ  لِقُونَ﴾.۝ أَ خَا  حْنُ الْ  مْ نَ هُ أَ نَ لُقُو خْ  مْ تَ تُ نْ  أَ  أَ

 بعد أن عرضت السورة مشاهد البعث والجزاء، عادت بالإنسان إلى نفسه، إلى بداية قريبة منه
قُونَ﴾لا يستطيع إنكارهxxا:  دِّ  تُصَ لَا  لَوْ فَ نَاكُمْ  لَقْ حْنُ خَ   . لم يقل: نحن سنخلقكم، بxxل واجههم﴿نَ

 بالفعل الذي وقع فيهم وصار وجودهم شاهدًا عليxxه. أنت الذي تجxxادل في الإعادة دليxxل قائم
وُجدت، وقبxل أن تسxأل: بًا كنت معدومًا، ثم   على القدرة التي تنكرهxا؛ فقبxل أن تكxون مكذ
 كيف يحيي الله العظام؟ كنت أنت نطفة لا عظام فيهxا ولا عقل ولا لسان يسxأل. وجxودك

ا محايدة تقف عليها لتحاكم خبر الخالق، بل هو أول برهان على صدق خبره. ليس أرضً
﴾؛ ما الذي يمنعكم من التصديق وقد حملتم الدليل في أجسادكم؟ إن قضية قُونَ دِّ  تُصَ لَا  لَوْ فَ ﴿ 

 البعث لا تحتاج إلى أن يسافر الإنسان بعيدًا في الآفاق قبل أن ينظر في ذاته؛ فكل خلية فيه
 قصة خلق، وكل نبضة تجري بغير أمره شهادة، وكل طور مر به كان تحولًا لا يملكه. لقد

 خرج من عالم لا يذكره، ونما في رحم لم يدبره، واكتملت أعضاؤه وفق هندسة لم يرسمها، ثم
 جاء إلى الدنيا فوجد آلة الوعي جاهزة لاستقبال العالم. فكيف يتحول هذا كله في نظره إلى

حدث عادي، ثم تصبح الإعادة هي الأمر المستغرب؟
نُونَ﴾ مْ تُ مْ مَا  تُ يْ  رَأَ فَ   . تهبط السورة بالإنسxxان من ادعاءاتxxه الكxxبرى إلى قطxxرة مهينة تبxxدأ منهxxا﴿أَ

 حكايته. والقرآن لا يذكر البداية ليحقر الإنسان بمعنى إلغxxاء كرامتxxه، بxxل ليحطم الكxxبر الذي
 يحجبه عن ربه؛ فمن عرف أصل جسده تواضع، ومن رأى كيف حُمل في بطن أمxxه عاجزًا لم
 يتأله على الناس، ومن أدرك أن بدايتxxه قطxxرة ونهايتxxه جسد بلا حراك لم يجعل المرحلة التي
 بينهما ساحة غرور. إن كرامة الإنسان ليست في المxxادة الأولى التي خلق منهxxا، بxxل في النفخة
 والتكليف والهداية والعبودية، وحين ينسى مصدر كرامته يبحث عنها في السيطرة على الآخرين،

فيفقدها وهو يظن أنه يثبتها.
لِقُونَ﴾ خَا  حْنُ الْ  مْ نَ هُ أَ نَ لُقُو خْ  مْ تَ تُ نْ  أَ بًا في انتقال النطفة، لكنه لا﴿أَ  . يستطيع الإنسان أن يكون سب

 يخلق سرها، ولا يأمر الخلية الأولى أن تنقسم، ولا يحدد لكل خليxxة موقعهxxا، ولا يقول لهxxذه:
ا. قد يراقب العلم المراحل، تًا وإحساسً بًا، ولهذه: احملي ذاكرةً وصو نًا، ولهذه: كوني قل  كوني عي
ا لهxxا،  ويصف الجينات، ويتدخل في بعض الأسباب بإذن الله، لكن وصف الآلية ليس خلقً
 ومعرفxxة بعض السنن ليست امتلاكًا لمصدر وجودهxxا. إن العالم حين يكتشxxف كيxxف يقع
 الشيء لا يكون قد أجاب بالضرورة عن سر إيجاده، واليد التي تحسن التعامxxل مxxع القانون لم

تخلق القانون.
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 وكم هو مدهش أن تنشأ من قطرة واحدة أجهزة متعددة، لكل منها نظام ووظيفة، ثم تتصل
ا في وحدة اسمها الإنسxxان. أين كانت صورة الوجه في تلك القطxxرة؟ وأين كان صوته،  جميعً
 وضحكه، وحنينه، وذاكرته، واستعداده للإيمان أو الجحود؟ لم تكن الأشياء مخزنة فيهxxا على هيئة
 صغيرة يمكن رؤيتها، بل كانت النطفة تمضي تحت أمر الخالق في رحلة إنشاء، حتى ظهxxر منهxxا
 كائن يسأل عن أصل الكون. وهذه المسافة بين القطرة والإنسان أكبر في دلالتهxا من المسافة

بين التراب والبعث؛ فمن أنشأ هذا التعقيد من تلك البداية لا يعجزه أن يعيده بعد فنائه.
هُ﴾إن الاستفهام  لُقُونَ خْ  مْ تَ تُ نْ  أَ رّي وهم السيطرة. نحن نقول: أنجبنا، وزرعنا، وصنعنا،﴿أَ   يع

 ونجحنا، لأن اللغxxة تنسب الأفعال إلى أسبابها القريبxxة، لكن التوحيxxد يعلمنا أن نرى خلxxف
بًا في مجيئه، كما أنك لا تخلق الثمxرة  السبب قدرة المسبب. أنت لم تخلق ولدك، وإن كنت سب
 وإن وضxxعت البxxذرة في الأرض، ولا تخلق الشxxفاء وإن تنxxاولت الدواء. وحين يفهم الإنسxxان
 ذلك لا يترك الأسباب، لكنه يتواضع وهو يستعملها، فلا يعبد خبرتxxه ولا يغxxتر بقدرتxxه، ويعلم

ةً لا يملكها إلا الله. أن بين ما يفعله وما يقع مساح
ا؛ من الكxxبر لأنه ليس الخالق، ومن  وهذه الرؤية تحxxرر الإنسxxان من الكxxبر ومن اليxxأس معً
 اليأس لأن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يصلح ما عجز هو عن إصلاحه. إذا ضاقت بxxك
عًا متروكًا لقوتxxك وحدها؛ إن رب البداية هxxو رب الطريق،  نفسك، فتذكر أنك لست مشرو
 والذي أخرجك من ظلمات الرحم إلى نور الدنيا يسxxتطيع أن يخxxرج قلبxxك من ظلمxxات الحيرة
 إلى نور اليقين. ليست القدرة التي خلقت جسدك بعيxxدةً عن دعائxxك، وليست الرحمة التي

رعتك قبل أن تعرف كيف تسأل عاجزةً عن رعايتك بعد أن عرفت بابها.
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المشهد الثالث عشر: الموت الذي لا يسبقه أحد ولا يعجزه أحد

قال الله تعالى:
قِينَ  بُو  مَسْ بِ حْنُ   مَوْتَ وَمَا نَ لْ نَكُمُ ا يْ بَ نَا   رْ قَدَّ حْنُ   لَا۝﴿نَ فِي مَا  ئَكُمْ   نْشِ نُ لَكُمْ وَ ثَا  مْ دِّلَ أَ بَ نُ نْ  لَى أَ عَ   

مُونَ  لَ تَعْ رُونَ﴾.۝  تَذَكَّ لَا  لَوْ فَ لَى  و ةَ الْأُ  أَ شْ نَّ مُ ال تُ مْ لِ عَ لَقَدْ   وَ
 بعد أن أعادت السورة الإنسxان إلى قطxرة البxدء، نقلتxه إلى النهاية التي لا يسxتطيع أن يختxار

﴾توقيتها ولا أن يدفع حضورها:  مَوْتَ لْ نَكُمُ ا يْ بَ نَا   رْ قَدَّ حْنُ   ئًا على﴿نَ لًا طار  . الموت إذن ليس خل
 نظام الحياة، ولا حادثة أفلتت من يد التدبير، بل قدر موزع بين الخلق، معلوم الأجل والمكان
 والكيفيxxة عند الله، يسxxير إلى كل نفس في موعدها الذي لا يتقدم ولا يتxxأخر. قد يمxxوت
ر الكبxxير، ويسxxقط الصحيح ويبقى المxxريض، ويخxxرج إنسxxان من خطxxر عظيم ثم يُعمَّ  الصغير و
 يموت في فراشه؛ لأن الأسباب الظاهرة ليست هي صاحبة القرار الأخير، وإنمxxا تتحxxرك داخل

مًا. التقدير الذي أحاط بكل شيء عل
﴾وفي قوله:  وْتَ لْمَ نَكُمُ ا يْ بَ عًا بين﴿   معنى يجعل المxxوت حاضرًا في المجتمxxع البشري كله، موز

بًا. إنه يدخل قصر الحxxاكم كما يدخل كxxوخ xxابي نسxxالبيوت والأجيال، لا يستثني طبقة ولا يح 
 الفقير، ويقف عند سرير الطبيب كما يقف عند سرير مريضه، وينتزع القوي من بين حراسه كما
لًا زائدًا ءً أفضل، لكنهxxا لا تشxxتري أج  يأخذ الوحيد في عزلته. تستطيع الثروة أن تشxxتري دوا
رًا من أحكام البشر، لكنه لا يرفxع حكم الله.  بعد حضور الموعد، ويستطيع النفوذ أن يؤخر كثي
 وما دام الموت مقدرًا بيننا، فإن المساواة الأعمق تظل قائمة تحت كل تفاوت ظاهري؛ فالجميع

يحملون في أجسادهم ختم الفناء، والجميع يقتربون في كل لحظة من الباب نفسه.
 والموت في التصور القرآني ليس إعدامًا للإنسان ولا عبثًا يهxدم مxا بنxاه الخالق، بxل عبxور من
 طxxور إلى طxxور، وفصل بين زمن العمxxل وزمن الجxxزاء. إن الذي قدّر المxxوت هxxو الذي وعد
 بالبعث، فلا ينبغي أن نقرأ أحدهما بعيدًا عن الآخر؛ فلو كان الموت نهاية مطلقة لبدت الحيxxاة
 قصة مبتورة، ولذهب بر المصلح وفجور المفسد إلى مصير واحد، ولما ظهر تمام العدل في دمعة
 مظلوم لم ينصفه أحد. لكن الموت يغلق ساحة الامتحان ليفتح باب النتيجة، ويمنع الدنيا من

أن تكون الوطن الأخير حتى لا يخلد فيها الظلم ولا الألم ولا النقص.
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قِينَ﴾؛ لا يستطيع أحد أن يسبق إرادة الله فيفلت من الموت، ولا أن يعطل بُو  مَسْ بِ حْنُ    ﴿وَمَا نَ
نًا في سباق، وقد  القدرة، ولا أن يختبئ في ناحية خارجة عن الملك. قد يسبق الإنسان إنسا
 تفلت جريمة من سلطة بشرية، وقد يعجز نظام عن الوصول إلى هارب، أما الله فلا يحجبه

 مكان ولا يربكه تغير صورة ولا يخرجه شيء عن العلم والقدرة. أين يذهب الإنسان من ربه
 وهو إن هرب حمل معه جسده الذي يجري فيه القدر، وإن اختبأ كان المكان الذي اختبأ

عًا عبيدًا تحت الحكم نفسه؟ فيه ملكًا لله، وإن استعان بالخلق كانوا جمي
قِينَ﴾وقد تحمل  بُو  مَسْ بِ حْنُ     كذلك معنى أن المxxوت لا يعجxxز الله عن إعادة الخلق، ولا﴿وَمَا نَ

فًا  يمنع قدرتxه من أن يستبدل أمثxالهم وينشxئهم فيمxا لا يعلمxون. فليس مxوت الأجيxال استنزا
 للخلق، ولا فناؤهم انتصارًا للعدم على القدرة. تمضي أمم وتأتي أمم، وتمتلئ الأرض بجيxxل ثم
 تخلو منه لمن بعده، ويبقى الخالق الذي لا يعتريه فناء ولا يلحق قدرتxxه نقص. كل جيxxل يظن
ءً وذكريات،  في ذروة حضوره أنه محxxور التxxاريخ، ثم لا تمضي عقود حتى يصير صورًا وأسما
ئًا.  ويأتي من يسكن البيوت التي بناها، ويستعمل الطxxرق التي شxxقها، وربمxxا لا يعرف عنه شي

وهذا وحده كافٍ ليكسر غرور الحضارات التي تتصرف كأنها خاتمة الإنسان.
﴾ لَكُمْ ا ثَ مْ دِّلَ أَ  نُبَ نْ  لَى أَ عَ  ؛ فxxxإذا ذهب قوم جاء غيرهم، وإذا أعرض جيxxxل لم يكن الله﴿

ا يحملونهxxا بحxxق. إن ةً ثم ضxxيعوها استطاع أن يستبدل قومً  محتاجًا إليه، وإذا حمل المؤمنون أمان
 الدين ليس ملكًا لأحد، والحxxxxق لا تتوقف حياتxxxxه على فxxxxرد أو جماعة؛ نحن الذين نتشرف
 بخدمته، ولسنا الذين نمنحه البقاء. وهذه الآية تغxxرس في أهxxل الإيمxxان تواضxxع المسؤولية؛ فلا
 يغتر داعية بأنه لا بديل له، ولا تتxxوهم جماعة أن مصير الرسالة متعلق باسمها، ولا يظن جيxxل
شُرِّف، ومن نكص فإنمxxا يخسر نفسه،  أن الله لن يقيم الحق إلا على يديه. مَن وفى فقد نجxxا و

ءًا بقدرته وتدبيره. وسيظل ملك الله مملو
لَمُونَ﴾ تَعْ لَا  فِي مَا  ئَكُمْ   نْشِ نُ  ؛ إن الإنسxان يعرف من صور الوجxود القدر الذي سمحت بxه﴿وَ

 تجربته المحدودة، أما أطوار النشأة الآخرة فليست نسxxخة بسxxيطة من شروط الدنيا. نحن نحxxاول
 تخيلها من خلال أجسادنا وموادنا وأزمنتنا، لكن الله يخبرنا أنه قادر على أن ينشئنا في هيئة
 وحال لا نعلمهمxxا. أجساد تبقى ولا تفxxنى، وتتنعم بلا مرض، أو تتعذب بمxxا يناسب دار
يُقاس بأيام الأرض المحxxدودة؛ ووجxxود تنكشxxف فيxxه حقائق كانت وراء  الجxxزاء؛ وزمن لا 
 حجاب الحس. إن عجز الخيال عن تصور الكيفيxxة لا يدل على استحالة الحقيقة، بxxل يدل على
 حدود الخيال؛ فالجنين في الرحم لو أتيح له أن يتصور السماء والبحر وألوان الغxxروب لمxxا وجد

في بيئته الضيقة مواد تكفي لرسمها، ومع ذلك يخرج إليها.
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رُونَ﴾. لا تحتاجون في أصل البرهان إلى معرفة النشأة  تَذَكَّ لَا  لَوْ فَ لَى  و ةَ الْأُ  أَ شْ نَّ مُ ال تُ مْ لِ عَ لَقَدْ   ﴿وَ
 الأخرى، فقد عرفتم الأولى، ومن ثبتت له القدرة على الابتداء ثبتت له القدرة على الإعادة.

مًا نقص المعرفة، بل غياب التذكر؛ فالإنسان يعلم ثم يعيش كأنه لا  لكن المشكلة ليست دائ
رُونَ﴾؛  تَذَكَّ لَا  لَوْ فَ  يعلم، ويرى البرهان ثم تغطيه العادة. ولهذا لم يقل: فلولا تعلمون، بل قال: ﴿

لأن الحقيقة موجودة في الوعي، لكنها تحتاج إلى من يرفع عنها ركام الغفلة.
، لكن  وما أكثر ما يحتاج الإيمxxان إلى التxxذكر لا إلى معلومxxة جديدة. نحن نعلم أن المxxوت آتٍ
 جنازة تمxxر فتعيxxد للمعلومxxة حرارتهxxا، ونعلم أن الله يرزق، لكن ضxxيقًا يداهمنا فننسى مxxا شهدناه
 من لطفxxxه في أعxxxوام مضت، ونعلم أن الدنيا زائلة، ثم نتخاصم على حطامهxxxا كأنهxxxا لا تزول.
رًا  التxxذكر هxxو أن تعود الحقيقة من هxxامش الذهن إلى مركز القرار؛ أن لا يبقى المxxوت خب

نًا تختار به، ولا يبقى البعث عقيدة تحفظها، بل أفقًا تصنع في ضوئه يومك. تعرفه، بل ميزا
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المشهد الرابع عشر: الحبة التي لا يخلقها الزارع

قال الله تعالى:
ثُونَ  رُ حْ  مْ مَا تَ تُ يْ  رَأَ فَ  ارِعُونَ ۝﴿أَ زَّ حْنُ ال  مْ نَ هُ أَ نَ تَزْرَعُو مْ  تُ نْ  أَ م۝ْ أَ تُ لْ فَظَ هُ حُطَامًا  نَا لْ عَ جَ ءُ لَ نَشَا لَوْ    

هُونَ  تَفَكَّ رَمُونَ ۝ مُغْ لَ ا  نَّ رُومُونَ﴾.۝ إِ حْ حْنُ مَ  بَلْ نَ  
 بعد آية الخلق ينتقل القرآن إلى آية الرزق، من رحم الأم إلى رحم الأرض، ومن النطفxxة

رُثُونَ﴾التي يصير منها الإنسان إلى الحبة التي يصير منها طعامه:  حْ  ا تَ مْ مَ تُ يْ  رَأَ فَ   . والحxxرث عمل﴿أَ
 بشري ظاهر؛ فالإنسان يشق الأرض، ويهxxيئ التربxxة، ويلقي البxxذر، ويسxxقي ويتxxابع، ولذلك قد
 ينسب النتيجة كلهxا إلى مهارتxه وينسى مxا وراء يده من قوى لم يصنعها. تأتي الآية فلا تلغي
 عمله، بل تضعه في موضعه الصحيح: أنت تحرث، لكن هل أنت الذي تزرع؟ هل أنت الذي
 يمنح الحبة سر الانشxقاق، ويدفع الجxذر إلى أسفل والساق إلى أعلى، ويقسم الوظxائف داخل
 نبتxxة صغيرة لا عقل لهxxا، ثم يحxxوّل التراب والمxxاء وضxxوء الشxxمس إلى سنبلة وطعم ورائحxxة

وغذاء؟
ارِعُونَ﴾. في الاستفهام فصل دقيق بين مباشرة السبب وخلق زَّ حْنُ ال  مْ نَ هُ أَ نَ تَزْرَعُو مْ  تُ نْ  أَ  ﴿أَ

 النتيجة؛ فالإنسان حارث، والله هو الزارع على الحقيقة. ونحن نحتاج إلى هذا الفصل في كل
 أعمالنا، لأن النفس تحب أن تستولي على النجاح بعد وقوعه، فتقول: أنا صنعت، وأنا

 خططت، وأنا حققت، وتنسى عدد الأشياء التي لم تكن تحت سلطانها. لقد اخترت البذرة،
 لكنك لم تخلق فيها الحياة؛ وبذلت الجهد، لكنك لم تخلق عقلك ولا قوتك ولا الفرصة ولا

الأسباب المتعاونة. ولو اختل عامل صغير مما لا تملكه لضاع جهدك كله.
اوهذا لا يحول التوحيد إلى كسل؛ فالآية لم تذم الحxxرث، بxxل نسبت إلى الإنسxxان فعله:   ﴿مَ

ثُونَ﴾ رُ حْ   . المطلوب أن تحرث بجد، ثم تعرف من الذي أنبت، وأن تخطط بإتقان، ثم لا تعبدتَ
 الخطxxة، وأن تسxxتعمل السنن، ثم لا تنس رب السنن. التوكل ليس ترك البxxذرة في المخxxزن
 وانتظار الحصاد، كما أن الأخذ بالأسباب ليس الاعتقاد بأن البxxذرة تنبت مستقلة عن الله.
 المؤمن يجمع بين يد تعمل وقلب يفتقر؛ فxإن نجح شxكر، وإن تأخر الثمxر صبر، وإن خاب سبب

لم ينهدم إيمانه، لأنه كان متعلقًا بالمسبب لا بالأداة.
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هُ حُطَامًا﴾. بين اخضرار الزرع وتحوله إلى هشيم أمر واحد من الله. قد نَا لْ عَ جَ ءُ لَ نَشَا لَوْ  ﴿ 
نًا، ثم تأتي ريح أو آفة أو جفاف  يكتمل المشهد حتى يظن صاحبه أن الحصاد صار مضمو

رًا إلى حطام. إن رؤية السنابل قائمة لا تمنح الإنسان ملك المستقبل، كما  فيتحول ما انتظره أشه
 أن اكتمال مشروعاته لا يعني أنها خرجت من دائرة القدر. وهذا لا يراد به أن يعيش خائفًا
 مشلولًا، بل أن يتخلص من غرور الضمان، وأن يستقبل النعمة بالشكر منذ بدايتها، لا بعد أن

يضعها في مخزنه فقط.
ا ناضرًا، وفيه صورة مكثفة للدنيا كلها؛ فما يًّ  والحطام هو الشيء اليابس المتكسر بعد أن كان ح
ا: شxxباب الجسد، وقوة الدول، وضجيج الشهرة، وأسواق المxxال،  أكثر ما يزهر ثم يصير حطامً
 ومشروعات البشر. وليس العاقل من يرفض الزهرة لأنها ستذبل، بxxل من ينتفxxع بجمالهxxا دون
 أن يظنها خالدة، ويستعملها في مرضاة من أبقاها له. فxxإذا نظxxر المxxؤمن إلى الحقل رأى رزقًا،
ا: الذي أخرج النبات قادر على إخراج المxxوتى، والذي حفxxظ الزرع قادر على  ورأى معه درسً

سلبه، والذي رزقه الحبة يطالبه ألا يقطعها عن حق الفقير.
هُونَ﴾؛ تتحول حالة أصحاب الزرع بعد صيرورته حطامًا إلى دهشة وحسرة تَفَكَّ مْ  تُ لْ فَظَ ﴿ 

 وحديث لا ينقطع. كانوا قبل ساعات يحسبون الأرباح، فإذا هم يقلبون وجوه الخسارة
رَمُونَ  مُغْ لَ ا  نَّ رُومُونَ﴾. والغرام خسارة تلزم صاحبها، فقد ذهبت۝ويقولون: ﴿إِ حْ  حْنُ مَ  بَلْ نَ   

 النفقة والجهد وبقي الدين والتعب، ثم يبلغ الشعور ذروته حين لا يرون أنفسهم خاسرين
فحسب، بل محرومين من أصل الثمرة.

﴾إن عبxxارة  ونَ رُومُ حْ  حْنُ مَ    تكشxxف هشاشxxة شxxعور الإنسxxان بالاستحقاق؛ فقد يعمxxل﴿بَلْ نَ
 فيظن أن النتيجة دَين واجب للكون عليxxه، فxxإذا لم تأتxxه شxxعر أن الوجxxود ظلمxxه. لكن العمxxل
حxxرم الإنسxxان ثمxxرة  سبب لا عقد إلزام على رب العالمين، والنتائج فضل وتقدير وحكمة. قد يُ
 سعيه الظاهرة، ويكون في الحرمان حفظ له من فتنة، أو تطهير من ذنب، أو توجيه إلى طريق
 آخر، أو إيقاظ من تعلق قاتل. وليس كل حطام نهاية؛ فقد يكxxون الحطxxام بداية بصيرة، إذا
 أعاد الإنسان من خلاله اكتشاف أن الرزق ليس في يد الأرض، وأن الحقل مهما اتسع فقير

إلى كلمة الله.
 وتوقظ الآيات كذلك الضمير الحضاري؛ فالحبxxة التي أنبتهxxا الله ليست سلعة اقتصادية باردة
 فقط، بل أمانة حياة. كيف يهدر الإنسان الطعام، وفي الأرض من يبحث عن لقمة؟ وكيف
 يحتكر الزرع ليضاعف ثمنه، وهxxو لم يخلق حبxxة منه؟ وكيxxف ينسب الفضل كله إلى السوق
عًا ينبغي  والتقنية، ثم ينسى اليد العليا التي أخرجت الحيxxاة من التراب؟ إن الاعتراف بالله زار
رًا وعدلًا ورحمة، لا مجرد كلمة تقال عند رؤية المطxxر. فمن شxxكر النعمxxة حفظهxxا،  أن يظهر شك

وأدى حقها، ولم يجعل منها وسيلة لإذلال عباد الله.
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المشهد الخامس عشر: الماء الذي ينزل من خزائن الرحمة

قال الله تعالى:
بُونَ  شْرَ تَ لَّذِي  ءَ ا مَا لْ مُ ا تُ يْ  رَأَ فَ  لُونَ ۝﴿أَ نْزِ مُ لْ حْنُ ا  مْ نَ مُزْنِ أَ لْ هُ مِنَ ا مُو تُ لْ زَ نْ مْ أَ تُ نْ  أَ ه۝ُ أَ نَا لْ عَ ءُ جَ نَشَا لَوْ    

رُونَ﴾. كُ  تَشْ لَا  لَوْ فَ جَاجًا  أُ
 من الحبة إلى القطرة، ومن الطعام إلى الماء الذي لا تسxxتقيم حيxxاة بدونه. لا تسxxأل الآية عن

بُونَ﴾البحار البعيxxxدة ولا عن الظxxxواهر النادرة، بxxxل عن المxxxاء  شْرَ تَ لَّذِي   ، المxxxاء الملامس﴿ا
 لأفواهكم، الداخل في دمائكم وخلاياكم، الذي يتكرر حضوره حتى كادت العادة تمحو معجزته.
 وهذا منهج قرآني بديع: يعيد الدهشة إلى ما قتلته الألفة. إننا نندهش من حادثxxة نادرة، لكننا
، مع أن اجتماع صفائه وعذوبتxxه ووصوله إلينا وتوافقه مxxع  لا نندهش من كأس ماء صافٍ

حاجات الجسد آية متجددة.
نْزِلُونَ﴾ مُ لْ حْنُ ا  مْ نَ مُزْنِ أَ لْ هُ مِنَ ا مُو تُ لْ زَ نْ مْ أَ تُ نْ  أَ  . يسxxتطيع البشر حفxxر الآبار وبنxxاء السدود وتنقيxxة﴿أَ

 المياه ونقلها في الأنابيب، لكنهم لا يخلقون الدورة الكبرى التي تصعد فيها المياه بخارًا، وتحملها
 السحب، وتنتقل بهxxا الرياح، ثم تهطxxل بقدر على الأرض. وكل تقدم علمي في فهم هxxذه
عًا، لأنه يكشxxف مزيدًا من الدقة، لا أن يحجب الفاعل  الدورة ينبغي أن يزيد العاقل خشxxو
 خلف وصف الفعل. القول بأن المطر ينزل وفق عمليات التبخxxر والتكاثف لا ينxxاقض أنه من
 تنزيل الله؛ فهxxذا شرح لبعض الكيفيxxة التي أودعهxxا الله في خلقه، وليس نفيًا لمن خلق المxxاء

والسحاب والحرارة والقانون.
نًا من المxxاء، ثم لا  إن السحابة التي تمxxر فxxوق المدينxxة تبxxدو خفيفxxة في العين، لكنهxxا تحمل أطنا
 تسقط كتلة واحدة تحطم ما تحتها، بل ينزل المxxاء قطxxرات موزعة، وتختلxxف أحجامهxxا وسرعاتها،
 وتسxxوقها الرياح إلى أرض دون أرض وفxxق حكمة قد نعلم بعض وجوههxxا ويغيب عنا كثxxير
رًا، وغسل خوفًا كان يسxxكن يّر مصير قرية، وأحيxxا مرعى، وملأ بxxئ  منها. ورب مطxxر نزل فغ
بًا ترى أرضها تتشقق. وفي لحظة النزول يعرف الإنسان معنى أن تأتي الحياة من فوق، وأن  قلو

الرقاب التي كانت تنظر إلى التراب تنتظر ما يرسله رب السماء.
جَاجًا﴾ هُ أُ نَا لْ عَ ءُ جَ نَشَا لَوْ   ؛ كان يمكن للماء الذي ينزل أن يكxxون شxxديد الملوحة والمxxرارة فلا﴿

يُشرب، وكان يمكن أن تبقى مياه الأرض كلها على صفة البحار المالحة، لكن الله أدار دورة  
رًا من السماء. نحن لا نشxxكر  العذوبة، وجعل التبخxxر يترك الأملاح خلفxxه، ثم أعاد المxxاء طxxاه
ا؛ فكم من شيء موجxود لا ينتفxع بxه الإنسxان  نعمة وجود الماء وحدها، بxل نعمxة صفته أيضً
ءً« فقط، بل مxxاء مxxوزون  لعدم توافق خصائصه مع حاجته. إن الكأس الذي تمسكه ليس »ما
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رًا فيxه ولا ضرر في أصله، وهxذه الدقة وجه آخر من   الخصائص، مهيxأ لجسدك، لا طعم منفّ
وجوه الرحمة.

 وتضع الآية احتمال الأجاج أمام القلب لا لتفزعه من كل جرعة، بل ليشعر بما فيها من منة.
ا إلا إذا ذاق الملوحة، ولا يشxxعر بنعمxxة الصحة إلا حين  فالإنسان لا يعرف قيمة العذوبxxة حقًّ
ا. لكن الوحي يريد أن يربي  يمر به المرض، ولا يدرك دفء الأمان إلا حين يرى الخوف قريبً
حرم، ويرى الفضل وهxو مًا إلى فقد النعمة كي يعرفها؛ أن يشكر قبل أن يُ يًا لا يحتاج دائ  فيه وع

يعيش فيه، لا بعد أن يصير ذكرى.
رُونَ﴾. إن القضية التي تنتهي إليها آية الماء ليست المعلومة العلمية، بل الموقف كُ  تَشْ لَا  لَوْ فَ ﴿ 

 الأخلاقي: الشكر. فما قيمة أن تعرف تركيب الماء ولا تعرف حق المنعم؟ وما قيمة أن تدرس
 دورة المطر ثم تستخدم الماء في الإسراف، أو تمنعه عمن يحتاج إليه، أو تفسد منابعه؟ الشكر

 ليس حركة لسان منفصلة عن السلوك، بل أن ترى النعمة من الله، وتحمده عليها، وتستعملها
 فيما يحب، وتحفظها من العبث. وقد يكون إغلاق صنبور يهدر الماء صورة من صور الشكر،

ءً بالأمانة. كما يكون سقي العطشان عبادة، وحماية الموارد من التلوث وفا
 وفي الماء معنى روحي يتجاوز الجسد؛ فكما لا تحيا الأرض بغير الماء، لا يحيا القلب بغير الوحي.
 وقد ينزل المطر على أرض صلبة فلا تتشربه، كما يمر القرآن على قلب أغلقتxxه القسوة فلا يدخل
عًا فيثمxxر xxرًا، كما يدخل كلام الله قلبًا متواض xxول خضرة وثمxxة فتتحxxفيه؛ وينزل على أرض طيب 
لًا وطمأنينة. ولا يكفي نزول الماء إذا لم تفتح الأرض مسامها، كما لا يكفي بلوغ الآية إذا  عم
 لم يفتح الإنسان لها صدق الإصغاء. فما أكثر السحب التي مرت فوقنا، وما أقل الحقول التي

سمحنا لها أن تنبت في أرواحنا.
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المشهد السادس عشر: النار التي تذكر بالشجرة الأولى والدار الأخيرة

قال الله تعالى:
تُورُونَ  لَّتِي  ارَ ا نَّ مُ ال تُ يْ  رَأَ فَ  ئُونَ ۝﴿أَ  نْشِ مُ لْ حْنُ ا  مْ نَ هَا أَ رَتَ جَ  مْ شَ تُ نْشَأْ  مْ أَ تُ نْ  أَ ة۝ً أَ رَ كِ تَذْ هَا  نَا لْ عَ حْنُ جَ    نَ

وِينَ  مُقْ لِلْ عًا  تَا مَ ﴾.۝وَ عَظِيمِ لْ بِّكَ ا  رَ بِاسْمِ  بِّحْ   فَسَ  
لَّتِي تُورُونَ﴾ثم تقف السورة بالإنسxان أمxام النار التي يوقدها بيxده:  ارَ ا مُ النَّ تُ يْ  رَأَ فَ  . يقدح﴿أَ

 الشرر، ويقرب الوقود، فتشxxتعل النار، وقد يتxxوهم أن صنعها منه لأنه باشر الإيقاد، لكن
 القرآن يعيده مرة أخرى إلى أصل القدرة: من أنشxxأ الشxxجرة التي تختزن أسباب الاشxxتعال؟
 ومن أودع في المادة هذه القابلية؟ ومن خلق القوانين التي تجعل الاحتكاك والحxxرارة والوقود
 تلتقي في لهب؟ يستطيع الإنسان إشعال النار، لكنه لم يخلق سر النار، كما يسxxتطيع أن يضغط
 مفتاحًا فيضيء مصباح، لكنه لم يخلق الطاقة ولا المxxxادة ولا العقل الذي عرف كيxxxف

يوظفهما.
ئُونَ﴾  نْشِ مُ لْ حْنُ ا  مْ نَ هَا أَ رَتَ جَ  مْ شَ تُ أْ نْشَ  مْ أَ تُ نْ  أَ  . تجتمxxع في الصورة مفارقة عجيبxxة: النار تخxxرج من﴿أَ

خxxرج الضد من ضxxده، وتخxxزن  الشxxجر الأخضر الذي يوحي بالمxxاء والحيxxاة، وكأن القدرة تُ
 الحرارة في صورة لا تبدو للناظر. والذي أخرج النار من الشجر لا يعجزه أن يخرج الحيxxاة من
نًا  العظام، ولا أن يجعل في الشيء ما لا يتوقعه العقل المحصور في الظxxاهر. إن الكxxون ليس سج
 لقوانين مستقلة عن الله، بل آيات تتجلى من خلالها حكمته؛ وما نسميه خصائص الأشxxياء هxxو

ما أودعه فيها، ولو شاء لنزع منها ما نعرفه، كما جعل نار إبراهيم بردًا وسلامًا بأمره.
ةً﴾؛ النار القريبة التي يستدفئ بها الإنسان ويطهو طعامه ينبغي ألا تمر رَ كِ تَذْ هَا  نَا لْ عَ حْنُ جَ   ﴿نَ

 أمام بصره بلا تذكير. إنها تذكر بقدرة الله، وتذكر بنعمة تسخير الطاقة، وتذكر كذلك بالنار
 الكبرى التي حذرت منها السورة. كل لهب دنيوي رسالة مصغرة تقول: إن الألم الذي تخشاه
 من هذه النار الضعيفة ينبغي أن يوقظك من الطريق إلى نار الآخرة. وليس المقصود أن تتحول

 الحياة إلى رعب مرضي، بل أن يبقى في القلب وازع يمنع الشهوة العاجلة من أن تنسي
العاقبة.

هًا بالموت  ومن رحمة الله أن جعل في الدنيا مذكرات حسية بالحقائق الغيبيxxة؛ فجعل النوم شبي
 ثم يبعثنا منه، وجعل الربيxxع بعثًا للأرض بعد موتهxxا، وجعل النار تذكر بالنار، وجعل لذة
 الطاعة تفتح نافذة على نعيم القرب. الإنسان كثxxير النسيان، ولذلك تتكرر حوله الآيات، لكن
 الغافل يحول التذكارات إلى عادات. يرى النار ألف مرة ولا يسأل عما تقول، ويشxxيع جنازة
 ثم يعود إلى خصومته على الدنيا، ويرى الأرض تحيا بالمطر ولا يتذكر بعث الأجساد. المشxxكلة

ليست في ندرة العلامات، بل في عين فقدت قدرتها على القراءة.
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﴾ وِينَ مُقْ لِلْ عًا  تَا مَ  ؛ أي منفعة للمسافرين والنازلين في القواء، وهي الأرض الخالية، ويدخل في﴿وَ
ةً ودفئًا ونورًا  معناها انتفاع الناس بها في معاشهم. في الليلة البxxاردة الموحشxxة تكxxون النار صحب
نًا، فتجتمxxع فيهxxا وظxxائف متعددة. والشيء نفسه الذي هxxو تذكرة بالعذاب قد ا وأما  وطعامً
ةً في الحياة، بحسب موضxxعه وحده واستعماله؛ وهxxذه حكمة كxxبرى: ليست القوة  يكون رحم
تُسخر له. النار تطهو الطعام أو تحxxرق البيت، والمعرفxxة تعمxxر أو ا في ذاتها، وإنما يحددها ما   شرًّ
 تدمر، والكلمة تهدي أو تضل، والمال يغيث أو يستعبد. والنعم لا تحمل أخلاقهxxا وحدها، بxxل

يكشف استخدامها أخلاق من يحملها.
 ثم تأتي النتيجة التي ينبغي أن يصل إليها المتأمل بعد أن رأى خلق نفسه وزرعه ومxxاءه وناره:

﴾ عَظِيمِ لْ بِّكَ ا  رَ بِاسْمِ  بِّحْ   فَسَ ئًا عن الأدلة، بل هxو الثمxرة الطبيعيxة﴿  . التسبيح ليس انتقالًا مفاج
 لها؛ حين ترى القدرة لا تملك إلا أن تنزه صاحبها عن العجxxز، وحين ترى الحكمة تنزهxxه عن
 العبث، وحين ترى الرحمة تنزهه عن الظلم، وحين ترى أنك محxxاط بعطائxxه تxxنزه قلبxxك عن أن
 يجعل معه شريكًا. والتسبيح هنا يجمع المعرفة والعبادة؛ فليس المقصود أن ينطxxق اللسان بلفxxظ

»سبحان الله« والقلب باقٍ في غفلته، بل أن تتحول رؤيتك للكون إلى تنزيه حي.
﴾ كَ بِّ رَ  ؛ الرب الذي خلقك ورباك بالنعم ونقلك في الأطxxxxxxوار ولم يتركك سدى،﴿

﴾و عَظِيمِ لْ   الذي لا تقاس قدرته بقدرة، ولا يحيxxط العقل بكنه جلاله، وليس كمثله شيء.﴿ا
 وإذا كان ربك عظيمًا، فلا تجعل خوف المخلوق أعظم في قلبxxك من خوفxxه، ولا تجعل رضxxا
 الناس أكبر من رضاه، ولا تجعل هموم الدنيا تحجبك عن ملكه. كم تصغر الأشياء حين يكxxبر
 الله في القلب! لا لأنها تتلاشى من الواقع، بل لأنهxxا تعود إلى حجمهxxا الصحيح تحت عظمتxxه.
ا؛ نًا؛ فربه منزه عن أن يضيعه إن صدق، والمظلوم يجxxد فيxxه يقينً  والخائف يجد في التسبيح أما

فربه منزه عن الظلم، والحائر يجد فيه نورًا؛ فربه منزه عن العبث.
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المشهد السابع عشر: القسم بمواقع النجوم

قال الله تعالى:
جُومِ  نُّ قِعِ ال وَا مَ بِ قْسِمُ   لَا أُ فَ مٌ ۝﴿ مُونَ عَظِي لَ تَعْ لَوْ  سَمٌ  لَقَ هُ   نَّ  مٌ ۝ وَإِ رْآنٌ كَرِي لَقُ هُ   نَّ  تَاب۝ٍ إِ كِ فِي    

نُونٍ   رُونَ ۝مَكْ  مُطَهَّ لْ ا ا لَّ هُ إِ  مَسُّ يَ لَا  مِينَ﴾.۝  لَ عَا لْ نْزِيلٌ مِنْ رَبِّ ا تَ  
﴾بعد آيات الخلق والرزق، ترتفع العين من الأرض إلى السماء:  ومِ جُ نُّ قِعِ ال وَا مَ بِ قْسِمُ   لَا أُ فَ ﴿. 

سَم بxxه، وتلفت النظxxر لا إلى النجxxوم وحدها، بxxل إلى  والعبxxارة تحمل توكيxxد القسم وتعظيم المق
 مواقعها؛ إلى نظامهxxا ومساراتها ومنازلهxxا ومxxا بينهxxا من أبعاد لا تكاد المخيلة تسxxتوعبها. الإنسxxان
ا صغيرة تلمع في السماء، لأنهxxا بعيxxدة عنه، لكن مxxا يبxxدو نقطxxة قد يكxxون  يرى في ليلته نقاطً
لًا، ومxا يبxدو متجاورًا في صفحة البصر تفصل بينه مسافات شاسعة. وهكذا تعلمنا  جرمًا هائ
ا في التواضع: ليست الأشياء على قدر ما تبدو لعينك، وعجxxزك عن إدراك عظمتهxxا  النجوم درسً

ئًا. لا ينقص من عظمتها شي
﴾و جُومِ نُّ قِعِ ال وَا   تفتح أمام القلب أفق الدقة؛ فالكون ليس أجرامًا مبعثرة بلا نظxxام، بxxل﴿مَ

 لكل جرم موقع ومسار وقدر. لو اختلت الموازين التي تحفظ الأجرام لانقلب النظxxام اصطدامًا
 وفوضى، لكن الخالق الذي أمسك السماء وأجرى الكواكب والنجxxوم في أفلاكهxxا هxxو الذي
 أنزل القرآن بمxxيزان الحxxق. وكأن القسم يربxxط بين انتظxxام الكتاب المنظxxور وانتظxxام الكتاب
ا ا، والذي جعل لكل نجم موقعً ثًا لم ينزل في الهداية عبثً  المقروء؛ فالذي لم يخلق في السماء عب
رًا عًا، ولكل حكم حكمة، ولكل قصة وظيفxxة، ولكل فاصلة أث  جعل لكل كلمة في القرآن موض

في بناء المعنى.
مٌ﴾ لَمُونَ عَظِي تَعْ سَمٌ لَوْ  لَقَ هُ   نَّ   . يأتي الاعتراض داخل السياق ليوقظ الإنسxxان من محدودية﴿وَإِ

 إدراكه؛ فالقسم عظيم، لكن علمكم بعظمته ناقص. وفي هxxذا التعبxxير باب واسع إلى معنى أن
 جهلنا بالشيء لا يساوي صغره؛ فكثير من آيات الله تمر بنxا ولا ندرك إلا سطحها، ولو اتسxع
 العلم لرأينا من أبعادها ما يجعل القلب يرتجxxف. والقرآن لا يخشى العلم الصحيح، بxxل يفتح له

مُونَ﴾الأفق ويقول:  لَ تَعْ لَوْ   ؛ فكلما تكشفت ضخامة الكون، ازدادت مواقع النجxxوم في الحس﴿
 عظمة، واتسع مدلول القسم، بشرط أن يبقى العلم موصولًا بالتواضxxع، لا أن يتحxxول إلى حجxxاب

جديد من الغرور.
سَم عليه هو:  مٌ﴾والمق رْآنٌ كَرِي لَقُ هُ   نَّ   . والكرم وصف يفيض بالدلالة؛ فهxxو كريم في مصدره،﴿إِ

 كريم في لفظه، كريم في معناه، كريم في عطائxه، يكرم من يصحبه، ويرفxع من يعمxل بxه، ولا
 يبخل على قارئه بهداية ما دام يدخل إليه بقلب طالب. قد تعود إلى الآية عشرات المxxرات، ثم
 تفتح لك في مرة لاحقة معنى لم تره، لا لأن كلماتها تغيرت، بل لأن قلبك وصل إلى موضxxع
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مًا  جديد يستطيع استقبال نور جديد منها. إنه لا ينفد بالعطاء، ولا يبلى بالتكرار، ولا يصبح قدي
 لأن الزمن مر عليxxه؛ فهxxو يخxxاطب أصل الإنسxxان الذي لا يتغxxير، ويكشxxف له ربxxه ونفسه

وطريقه ومصيره.
ا لأنه لا يهين العقل، بل يدعوه إلى النظر، ولا يخاطب الروح منفصلة عن الجسد  وكريم أيضً
 والحياة، بل يبني الإنسان كله؛ يصحح اعتقاده، ويهذب شهوته، ويقيم عدله، ويضبط علاقتxxه
 بالمال والسلطة والأسرة والمجتمxxع. وهxxو كريم لأنه حين يواجه الإنسxxان بخطيئتxxه لا يغلق عنه
 باب العودة، وحين يخوفه بالنار يفتح أمامxxه الجنة، وحين يذكر ضxxعفه لا يسxxلبه كرامتxxه، بxxل
 يرده إلى مصدر القوة. كل آية وعيد فيها يد خفية تدعوك إلى النجاة قبل فوات الوقت، وكل
 أمر تكليxxف يحمل في داخله تكريمًا؛ لأن الله لم يتركك بهيمxxة لشهوتك، بxxل خاطبxxك بوصفك

قًا قادرًا على أن يعرف ويختار ويرتقي. مخلو
﴾؛ مصون محفوظ، مستور عن أن تناله أيدي العبث، له في الملأ الأعلى نُونٍ  تَابٍ مَكْ كِ فِي  ﴿ 

 موضع من الحفظ والكرامة. والقرآن الذي وصل إلى الأرض لم يخرج من مصانع الفكر
 البشري ولا من اضطراب التجارب التاريخية، بل له أصل كريم محفوظ. وفي وصفه بالمكنون

هًا في صراع الروايات، بل كلام تكفل الله بحفظه، فلا ا تائ  طمأنينة إلى أن الوحي ليس نصًّ
تضيع حقيقته لأن البشر اختلفوا حوله، ولا ينقص نوره لأن قومًا أعرضوا عنه.

رُونَ﴾  مُطَهَّ لْ ا ا لَّ هُ إِ  مَسُّ يَ لَا   ؛ وفي سياق الكتاب المكنون يظهر معنى مس الملائكة المطهxxرين له،﴿
ا بتعظيم شأن الطهارة عند مس المصحف. غير أن وراء المعنى  وتستأنس الأمة من الآية أيضً
 الفقهي إشxxارة تربوية جليلة: إن القرآن كتاب طهxxارة، وكلمxxا طهxxر القلب من الكxxبر والهxxوى
 كان أقدر على ملامسة هداياتxه. قد تمس اليxد صفحات المصحف، ويبقى القلب بعيxدًا عن
 معانيxه؛ لأن المس الحقيقي الذي يغxير الإنسxان يحتxاج إلى تواضxع وصدق. فالذي يدخل إلى
يًا سابقًا، والذي يقرأه وهو مستعد أن يتغير غير الذي  القرآن ليهتدي غير الذي يدخله ليثبت رأ

يقرأه ليغير دلالة الآيات حتى توافق شهوته.
لًا، بل القرآن نفسه من أعظم أبxxواب حرم القرآن حتى يطهر كام  ليس معنى ذلك أن المذنب يُ
يًا نفسه، وأن يجعل الآية مرآة  تطهxيره؛ إنمxا المطلوب أن يدخل إليxه معترفًا بحاجتxه، لا مزك
 يرى فيها عيبه، لا سلاحًا لا يرى به إلا عيوب الآخرين. كم من إنسxxان يحسن توجيxxه الوعيxxد
 إلى خصومه، ولا يسمح لحرف منه أن يطرق قلبه! وكم من قارئ يبحث في القرآن عما يمنحه
 الانتصار في الجxxدل، ولا يبحث عما يمنحه النجاة! طهxxارة التلقي أن تقف بين يدي الكلام كما

ا على ما ألفته النفس. بًا في الشفاء ولو كان مرًّ يقف المريض بين يدي الدواء، راغ
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مِينَ﴾؛ هذه هي هوية القرآن الحاسمة: ليس إنتاج عبقرية بشرية، ولا لَ عَا لْ نْزِيلٌ مِنْ رَبِّ ا تَ ﴿ 
ا ارتقى حتى توهم الوحي، بل تنزيل من رب العالمين. يًّ ا روح  صدى لبيئة محدودة، ولا حدسً
ا للعالمين فهو أعلم بما يصلحهم، لأنه خلق عقولهم وفطرهم ومجتمعاتهم، وعلم ما بًّ  ومن كان ر
 كان وما سيكون. حين يتعارض الهوى العابر مع الوحي، فالمشكلة ليست في علم الله، بل في
نًا مًا من أحكامه، لا يصير استثقال العصر ميزا  ضيق رؤية الإنسان؛ وحين يستثقل العصر حك

يحاكم به كلام رب العصور.
مِينَ﴾وكونه من  لَ ا لْعَ   يعني أن خطابxxه لا يسxxجن في قبيلة أو قرن، بxxل يحمل الهداية﴿رَبِّ ا

 للإنسان من حيث هو إنسان. تتغير الأدوات والأزياء والمxxدن، لكن خxxوف الإنسxxان وطمعه
 وحبه وكبره وحاجته إلى المعنى تظxxل قائمxxة؛ ولذلك يبقى القرآن قادرًا على تسxxمية أعمق مxxا
 يجري فيه. قد يغير العصر شكل الطغيان، لكن القرآن يكشف جxxوهره، ويغxxير شxxكل الشهوة،
نًا. مصدر عالميتxه ليس  لكنه يضع لهxا ميزانهxا، ويغxير وسائل التضليل، لكن قوله يظxل فرقا

اتساع الانتشار وحده، بل صدوره عن رب العالمين.
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هَن الخبر الذي يحمل مصير الإنسان؟ يُدا المشهد الثامن عشر: كيف 

قال الله تعالى:
نُونَ  هِ مُدْ مْ  تُ نْ  حَدِيثِ أَ  هَذَا الْ بِ فَ  بُونَ﴾.۝﴿أَ تُكَذِّ كُمْ  نَّ  قَكُمْ أَ لُونَ رِزْ عَ جْ   وَتَ

بِهَذَابعد أن أثبتت السورة كرامة القرآن وربانيxxة مصدره، واجهت الإنسxxان بموقفxxه منه:  فَ   ﴿أَ
نُونَ﴾ هِ مُدْ مْ  تُ نْ  حَدِيثِ أَ   . أبهxxذا الكلام الذي يكشxxف لكم بداية الخلق ونهاية المصير تتعاملونالْ

يَّن بxxه بًا يز ا يمكن تأجيله، أو خطا يًّ xxثًا هامش  بالتهxxاون واللين المxxذموم والتكذيب؟ أتجعلونه حدي
رًا لا يعلن الحxxرب ا مستت  المجلس ثم لا يكون له سلطان على الحياة؟ إن الإدْهان قد يكون رفضً
 على القرآن، لكنه يفرغه من قدرتxxه على الحكم والتغيxxير؛ يمدحه صاحبه بلسانه، ثم يضع بينه

وبين القرار حواجز لا يسمح له بتجاوزها.
نًا؛ لأن المكذب الظxxاهر يعرف الناس موقعه، أمxxا  وهxxذا أخطxxر من التكذيب الصريح أحيا
 المxxداهن فقد يحمل المصحف ويحتفي بجمال التلاوة، لكنه لا يريد للقرآن أن يقترب من
 مصلحته، أو يعيxxد ترتيب ولائxxه، أو يهxxذب شهوته، أو يحxxاكم ظلمxxه. يريد منه البركة دون
 التكليف، والطمأنينة دون التوبxxة، والجمxxال الصوتي دون سلطان المعنى. فxxإذا قالت الآية مxxا
عًا من هxxواه بحث عن مخxxارج تبعدها. هكذا يتحxxول القرآن من  يوافقه رفعها، وإذا مست موض
 قائد إلى ضيف شرف، ومن ميزان إلى زينة، ومن خطxxاب يطلب الاستجابة إلى نص يكتفي

الناس بالاحتفاء به.
 والمداهنة قد تظهxxر في صناعة خطxxاب ديني يخشى الناس أكxxثر ممxxا يخشى الله؛ يخفxxف الحxxق
ءًا من الوحي حتى لا يغضب جمهxxورًا، ويبxxدل أسماء  حتى لا يزعج صاحب سلطة، ويكتم جز
 الأشياء كي يبقى مقبولًا. أما القرآن نفسه فلا يداهن الإنسان؛ يخاطبxxه بحقيقة أصله، ويخبره
 بالموت، ويصف له النار، ويكشxxف كxxبره وشحه وضxxعفه، ثم يفتح له الرحمة. إنه يحترمxxه بمxxا
 يكفي ليقول له الحقيقة كاملة، ولا يعامله كطفل لا يحتمل إلا ما يرضيه. ومن أحب القرآن
ا أحب صدقه حتى حين يجرح وهمه، لأن الجرح الذي يفتحه النور في الكبر بداية شفاء. حقًّ

بُونَ﴾؛ أي تجعلون حظكم من هذا الرزق والوحي والشكر أن تُكَذِّ كُمْ  نَّ  قَكُمْ أَ لُونَ رِزْ عَ جْ   ﴿وَتَ
 تقابلوا النعمة بالتكذيب، ومن معانيها ما كان يقوله أهل الجاهلية في نسبة المطر إلى الأنواء،
 فيصرفون شكر المنعم إلى الأسباب والمطالع. يا لها من خسارة أن تكون النعمة نازلة إليك،

 فلا يكون نصيبك منها إلا أن تستعملها في حجب المنعم! ينزل المطر، فتتحرك الأرض، ويأكل
 الإنسان، ثم ينسب الفضل استقلالًا إلى النجم أو الطبيعة أو المصادفة، كأن شرح الوسائط

يغنيه عن شكر من خلق الوسائط كلها.
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مًا أن يقول المرء: القرآن غير حق، بل قد يكxxون أن يعيش على رزق الله ثم  والتكذيب ليس دائ
 يتصرف كأن الله لا يراه، وأن يوقن بأن المxxxال أمانة ثم يجمعه من حرام، وأن يقرأ وعده
 ووعيده ثم يجعل المرجع الأخير في حياته لمصلحته. كل معصية تحمل قدرًا من عدم التصديق
 العملي في لحظتهxxا؛ إذ لو امتلأ القلب بحضور نظxxر الله والوقوف بين يديه، لضاقت مساحة
 الجرأة. ولهذا يحتاج المؤمن إلى تجديد التصديق، لا بمعنى إعادة الشهادة لفظًا فحسب، بxxل بأن

يرد إلى حقائق الإيمان قوتها في القلب حتى تصير أقدر على توجيه السلوك.
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المشهد التاسع عشر: اللحظة التي تنتهي فيها سلطة البشر

قال الله تعالى:
لْقُومَ  حُ  غَتِ الْ لَ بَ ذَا  لَا إِ لَوْ فَ رُونَ ۝﴿ نْظُ تَ ئِذٍ  نَ ي مْ حِ تُ نْ  لَا۝ وَأَ لَكِنْ  نْكُمْ وَ يْهِ مِ لَ  رَبُ إِ قْ  حْنُ أَ    وَنَ

بْصِرُونَ  تُ نِينَ ۝ رَ مَدِي يْ غَ مْ  تُ نْ  نْ كُ لَا إِ لَوْ فَ قِينَ﴾.۝  مْ صَادِ تُ نْ  نْ كُ هَا إِ عُونَ تَرْجِ  
 تصل السورة إلى فxxراش المxxوت، إلى المشهد الذي يتكرر في البيوت والمستشxxفيات منذ بدء

مَ﴾الخليقة، لكنه يظxxل في كل مرة جديدًا ومزلزلًا.  و لْقُ حُ  غَتِ الْ لَ بَ ذَا  لَا إِ لَوْ فَ  ؛ لم تذكر الآية﴿
حًا، لأن حضورها مفهوم من رهبة المقام، ولأن الأنظار كلها متعلقة بتلك الحقيقة  الروح تصري
 الخفيxxة التي كانت تملأ الجسد حيxxاة ثم بلغت موضxxع خروجهxxا. الأطxxراف تxxبرد، والصوت
 ينقطع، والنظر يتغير، والأقربون يحيطون بالمحتضر، لكن أحدًا لا يرى الروح وهي تغxxادر، ولا

يمسك بها، ولا يعرف حقيقة ذلك الانتقال إلا بما أخبر الله.
رُونَ﴾. لا شيء أشد على الإنسان من أن يتحول في لحظة حاسمة من فاعل نْظُ تَ ئِذٍ  نَ ي مْ حِ تُ نْ   ﴿وَأَ
 إلى ناظر. لقد اعتاد أن يتدخل: إذا جاع أطعم، وإذا مرض طلب العلاج، وإذا وقع خطر

 استنفر الأسباب؛ أما هنا فتبلغ الأسباب حدودها، ويقف المحب إلى جوار حبيبه فلا يملك له
 إلا النظر والدعاء. قد يكون حول السرير أطباء مهرة وأجهزة متقدمة وأموال كثيرة، وكل
 ذلك نافع في مجاله ما دام الأجل لم يأت، فإذا جاء الموعد انكشفت الحدود، وبقي البشر

ينظرون.
 والآية لا تحتقر الطب ولا تنفي قيمة المحاولة، لكنها تكشف الفرق بين معالجxxة أسباب الحيxxاة
 وامتلاك الحياة نفسها. الطبيب يساعد الجسد على مقاومxxة المxxرض، لكنه لا يضع الروح فيxxه،
 والدواء يعمxxل بمxxا أودع الله من خصائص، لكنه لا يكتب الأجل. ومxxا أجمل العلم حين
ةً متواضعة، لا ادعاء سيادة. ومxxا أخطxxره حين يوهم الإنسxxان  يعرف حدوده؛ فإنه يصير رحم
 أن السيطرة على بعض الظواهر تعني السيطرة على الوجxود؛ ففxراش مxوت واحد يكفي ليعيxد

الحضارة كلها إلى سؤالها الأول: ما الحياة، ومن يملكها، وإلى أين يذهب الإنسان بعدها؟
بْصِرُونَ﴾ تُ لَا  لَكِنْ  نْكُمْ وَ هِ مِ لَيْ  رَبُ إِ قْ  حْنُ أَ   . قرب يليxxق بالله تعالى لا يشxxبه قرب المخلوق﴿وَنَ

نًا، وملائكتxxه  من المخلوق، فهو سبحانه منزه عن مماثلة خلقه، محيxxط بعبxxده علمًا وقدرةً وسلطا
 الحاضرون بأمره أقرب إلى المحتضر من أهله الذين يحيطxxxxون بسريره، لكنهم لا يبصرون عالم
 الغيب. الأهل يرون ظاهر الجسد، والله يعلم ما يجري في السر، وما يحضره من ملائكتxxه، ومxxا
 يفتح أمام الروح من طريق. وما أضيق معرفة الإنسان في تلك اللحظة؛ يحxxدق في وجه حبيبxxه،
 وهو لا يدري ما الذي يراه المحتضر، ولا أي بشارة أو نذارة تتلقاه، ولا كيف بدأت الحxxدود

بين عالمين تنفتح له.
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﴾إن قوله:  بْصِرُونَ تُ لَا  لَكِنْ    يرسم حدود الحس. نحن لا نرى الشيء فلا يجxxxوز أن نقول﴿وَ
 إنه غير موجود؛ فالبصر أداة محxxدودة لا تلتقط إلا نطاقًا من المخلوقات، والوجxxود أوسع من
 حدود العين. كم من موجات وقوى لم يكن البشر يرونهxا، ثم صنعوا أدوات تكشxف آثارهxا،
خلق لًا لأن الحxxxxواس لم تُ ا لوجودهxxxxا. وعالم الغيب لا يصبح باط  ولم يكن عدم رؤيتهxxxxا نفيً
 لإدراكه في طور الدنيا؛ بل يخبرنا به من خلق الحواس والعالمين، ويمنحنا من دلائxxل صدق

خبره ما يقوم به اليقين.
نِينَ ثم يأتي التحدي:  رَ مَدِي يْ غَ مْ  تُ نْ  نْ كُ لَا إِ لَوْ فَ قِينَ﴾۝﴿ ادِ مْ صَ تُ نْ  نْ كُ هَا إِ عُونَ تَرْجِ  . إن كنتم غير 

 مربوبين مقهورين تحت سلطان الله، وغير محاسبين مجزيين، فأعيدوا الروح بعد بلوغهxxا الحلقوم.
 إذا كان الإنسان سيد نفسه استقلالًا، فهذه لحظة إثبات السيادة؛ وإذا كان الكxxون بلا رب
 ولا حساب، فلمxxxاذا لا يمسك أعز الناس روح أحب الناس إليxxxه؟ يسxxxقط التحدي كل
لًا عن استقلاله المطلق يكتشف أمxxام المxxوت أنه لا يملك الأمر  الأقنعة؛ لأن الذي يتكلم طوي

الذي يتوقف عليه كل أمر.
 والتحدي لا يوجه إلى الضعفاء وحدهم، بxxل إلى البشرية كلهxxا مجتمعة. قد تتطxxور أدواتهxxا،
بًا توقف لأسباب قابلة للعلاج، وتطيxxل متوسط العمxxر، لكن ذلك  وتنقل أعضاء، وتنعش قل
 كله لا يعني إرجاع روح استوفى الله أجلها. الفرق عظيم بين إنقاذ جسد ما زالت مxxدة حياتxxه
 مكتوبxxة وبين رد نفس انتهى أجلهxxا. والتقدم الحقيقي لا يلغي المxxوت، وإنمxxا قد يغxxير بعض

تًا. أسبابه وتوقيته الظاهر في نظرنا، بينما يبقى الأجل في علم الله ثاب
 وفي هذا المشهد عزاء خفي لأهل الفقد؛ فإن الروح لم تضيع في فراغ، ولم تنفلت من الكون،
 وإنمxxا انتقلت تحت علم الله وقربxxه وسلطانه. أنتم كنتم تنظxxرون عاجزين، لكنه سبحانه لم يكن
زًا لا ينكر وجxxع الفxxراق، ا، وكان أقرب بعلمxxه وقدرتxxه ورحمتxxه. المxxؤمن حين يفقد عزي  غائبً
 فالدمعة رحمة، لكنه يعلم أن من رحل خرج من يد عاجزة إلى حكم رب لا يظلم، وأن الطريق
 وإن احتجب عن بصره معلوم عند الله. لا يملك أن يرجعه، لكنه يملك أن يلحxxق بxxه على

حًا بإذن الله. رًا صال ةً وأث ءً وصدق الإيمان، وأن يرسل إليه دعا
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المشهد العشرون: ثلاثة مصائر عند بوابة الخروج

قال الله تعالى:
بِينَ   رَّ مُقَ لْ نْ كَانَ مِنَ ا ا إِ مَّ فَأَ عِيمٍ ۝﴿ نَ تُ  نَّ حَانٌ وَجَ  رَيْ حٌ وَ رَوْ فَ حَاب۝ِ   صْ نْ كَانَ مِنْ أَ ا إِ مَّ   وَأَ

مِينِ  يَ لْ مِينِ ۝ا يَ لْ حَابِ ا  صْ لَكَ مِنْ أَ لَامٌ  فَسَ لِّينَ ۝   ا بِينَ الضَّ مُكَذِّ لْ نْ كَانَ مِنَ ا ا إِ مَّ زُلٌ مِن۝ْ وَأَ نُ فَ   
مِيمٍ  ﴾.۝حَ حِيمٍ  ةُ جَ يَ لِ  تَصْ  وَ

بُنيت خلال العمxxر. تعود  عند الموت لا تبدأ هوية جديدة من فراغ، بل تنكشxxف الهوية التي 
 الأصناف الثلاثة التي ذكرتهxxا السورة في بدايتها، لكن المشهد الآن انتقل من ساحة القيامxxة
 الكxxبرى إلى لحظxxة الفxxرد الخاصة: أنت نفسك، حين تبلxxغ روحك الحلقوم، إلى أي صنف
رًا  تنتسب؟ هكذا تغلق السورة المسافة بين المصير الكوني والمصير الشخصي؛ فالواقعة ليست خب

عن جموع بعيدة، بل واقعة كل إنسان حين يخرج من دنياه ويدخل أول منازل آخرته.
بِينَ   رَّ مُقَ لْ نْ كَانَ مِنَ ا ا إِ مَّ فَأَ ﴾، أي۝﴿ حٌ رَوْ ﴾. يبدأ الجزاء بـ﴿ عِيمٍ نَ نَّتُ  حَانٌ وَجَ  رَيْ حٌ وَ رَوْ فَ   

عًا لا اختناق ءً واس  راحة ورحمة وطمأنينة، كأن الروح التي طال تعبها في الأرض دخلت فضا
رّب في الدنيا من مقاومة النفس، وكم ضاق صدره بغربة الحق، وكم أخفى  فيه. كم حمل المق
عًا وصبر كيلا يعترض على ربه، فإذا أول ما يستقبله الراحة. إن الله لا ينسى تعب عبده،  وج
مّله في سبيله كان يقترب به من اللحظة التي يقال فيها: انتهى  وإن تأخر التعويض؛ وكل ألم تح

التعب.
﴾ثم  حَانٌ  رَيْ  ؛ رزق طيب ورائحة كريمة وبشxxارة تنعش الروح. ومxxا ألطxxف أن يأتي الريحxxان﴿وَ

 بعد الروح، فكأن النعيم لا يرفxxع الألم فقط، بxxل يملأ مكانه جمالًا. الله لا يكتفي بأن ينقذ
 أولياءه من النار، بل يستقبلهم بالكرامة والطيب، ولا يخرجهم من ضxxيق الدنيا إلى فxxراغ، بxxل

﴾إلى  عِيمٍ نَ تُ  نَّ  . والجنة هنا مضافة إلى النعيم حتى كأن النعيم حقيقتهxxا المحيطxxة؛ ليس فيهxxا﴿جَ
جانب جميل وآخر مؤلم، بل نعيم في المكان والزمان والجسد والقلب والصحبة والقرب.

﴾ولاحظ أن السورة قالت:  عِيمٍ نَ نَّتُ  حَانٌ وَجَ  رَيْ حٌ وَ رَوْ فَ  ، بصيغة مxxوجزة سريعة كأن البشرى﴿
 تتدفق دفعة واحدة. لا حاجة إلى مقدمات طويلة؛ فقد انتهى الامتحان، وجاء وقت التكريم.
 وما بين ركعة صادقة في ظلمة الليل وهذه البشرى صلة لا يراهxxا الناس، ومxxا بين لقمxxة حرام
 تركهxا العبxد خوفًا من الله والريحxان الذي يسxتقبله علاقة لا تدركها حسابات السوق. نحن

نرى العمل ينتهي في لحظته، أما الله فيحفظه ويحوّله إلى صورة باقية من الجزاء.
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مِينِ  يَ لْ حَابِ ا  صْ نْ كَانَ مِنْ أَ ا إِ مَّ مِينِ﴾. السلام هو أول عنوان۝﴿وَأَ يَ لْ حَابِ ا  صْ لَكَ مِنْ أَ لَامٌ  فَسَ   
 منزلتهم وآخره؛ سلام من الخوف، وسلام من عذاب القبر والآخرة، وسلام يأتيهم من

 جهتهم المباركة ومن إخوانهم، وبشارة بأنهم داخلون في جماعة النجاة. وقد لا يكون صاحب
 اليمين بلغ مقام السابقين، لكنه يصل إلى بر الأمان، وتغمره الرحمة. وهذا يفتح الرجاء لكل
 مؤمن يجاهد تقصيره؛ فليس المطلوب أن يدعي لنفسه الكمال، وإنما أن يموت ووجهته إلى

بًا من خطئه، غير مستكبر عن الحق. الله، ممسكًا بأصل الإيمان، تائ
﴾ لَكَ لَامٌ  فَسَ ا! في﴿  ؛ ما أعذب أن يسمع الإنسxxان السلام في لحظxxة يخxxاف فيهxxا الناس جميعً

 الدنيا كانت الأخبار تثير القلق، والأبواب قد تخفي وراءها المفاجآت، والمستقبل مجهولًا، أما
بًا  هxxذه الكلمxxة فتغلق منافxxذ الخوف: أنت آمن. وكل سلام عرفxxه المxxؤمن في الدنيا كان تدري
ا على حب هذه النهاية؛ السلام الذي نشره بين الناس، فكف لسانه عن أذيتهم، ويده عن يًّ  قلبـ
نًا. فمن أراد سلام الآخرة فليكن في الدنيا ا أما  ظلمهم، وقلبه عن الحقد عليهم، يعود إليxxه يومً
 مصدر سلام للخلق، لا بمعنى ترك الحق أو المداهنة فيه، بل بمعنى أن يأمن الناس ظلمه وغدره

وفحشه.
لِّينَ ثم تأتي الجهxxة المظلمxxة:   ا بِينَ الضَّ مُكَذِّ لْ نْ كَانَ مِنَ ا ا إِ مَّ مِيمٍ ۝﴿وَأَ زُلٌ مِنْ حَ نُ فَ ة۝ُ  يَ لِ  تَصْ   وَ

﴾ حِيمٍ   . لم يضلوا فقط، بل كذبوا، ولم يكذبوا في مسألة هامشية، بل بالخبر الذي كان يسxxتطيعجَ
ا، ثم دخxxxولهم ومقاساتهم حر الجحيم. تتكرر كلمxxxة نُزلهم عند القدوم حميمً  إنقاذهم. فكان 

﴾ زُلٌ نُ   التي وردت في مشهد أهxxل الشxxمال، لتؤكد أن مxxا ينتظxxر الإنسxxان هxxو ضxxيافته التي﴿
 أعدها لنفسه بخياره. ومرة أخرى لا يفرح المؤمن بالمشهد، بل يستعيذ ويرتجف، ويدعو الله أن

يختم له بالحسنى.
ا يملكه الإنسان لمجرد انتسابه أو معرفتxه؛ فxالقلوب بين أصابع الرحمن يًّ  إن الخاتمة ليست أمرًا آل
 يقلبها كيف يشاء، والعبد محتاج إلى الثبات حتى آخر نفس. ولهxxذا كان الصالحون مxxع كxxثرة
ةً بأن النجاة فضل، وأن النفس قد xxل معرفxxا من الله، ب  أعمالهم يخافون سوء الخاتمxxة، لا يأسً
تُركت إلى قوتهxxا. وفي المقابxxل لا ينبغي للعاصي أن يقنط؛ فما دام الحلقوم لم تبلغxxه  تفتن إن 
 الروح، فالباب مفتوح، وقد تختصر توبة صادقة مسافة طويلة من البعد، لأن الله يفxرح بتوبxة

عبده ويبدل السيئات حسنات لمن صدق.
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المشهد الحادي والعشرون: حق اليقين

قال الله تعالى:
قِينِ  يَ لْ وَ حَقُّ ا هُ لَ هَذَا  نَّ  ﴾.۝﴿إِ عَظِيمِ لْ بِّكَ ا  رَ بِاسْمِ  بِّحْ   فَسَ  

 بعد كل هذه المشxxاهد ــ وقوع الواقعة، ورج الأرض، وبس الجبxxال، وانقسام الناس، ونعيم
 السابقين، وسلام أصحاب اليمين، وعذاب المكذبين، وآيات النطفxxxة والزرع والمxxxاء والنار،

قِينِ﴾وكرامة القرآن، ولحظxة خروج الروح ــ تأتي الخلاصة:  يَ لْ قُّ ا وَ حَ لَهُ ذَا  نَّ هَ  . لم يقل:﴿إِ
قِينِ﴾خبر محتمل، ولا تصور يعين على تهذيب النفس ولو لم يكن حقيقة، بل قال:  يَ لْ  ؛﴿حَقُّ ا

الحقيقة التي لا يتطرق إليها باطل، واليقين الذي بلغ غايته.
 هناك علم اليقين حين يخبرك الصادق عن النار، وعين اليقين حين تراهxxا، وحق اليقين حين
 تدخل حقيقتهxxا وتباشر أثرهxxا. وسورة الواقعة تنقل القلب بالكلمxxة الصادقة حتى يكاد يعاين
ةً به لكي يختار الآن، قبل أن ينتقل من علم اليقين إلى مشxxاهدة لا  المشاهد قبل وقوعها، رحم
 ينفxxع عندها الرجxxوع. إن الوحي يجعل الغيب حاضرًا في الضمير حتى لا يفxxاجئ الإنسxxان
 حضوره في المصير. ومن صدق الخبر اليxxوم نجxxا من صدمة الحقيقة غدًا، ومن عاش يطلب

ءًا من البرهان الذي أنكره. البراهين بعد اكتمال الحجة سيأتيه يوم تصير فيه نفسه جز
هَذَا﴾؛ اسم الإشارة يقرب الحقيقة حتى كأنها موضوعة أمام العين. ليست القيامة وراء نَّ   ﴿إِ

وَ﴾ توكيد هُ لَ  ضباب الأساطير، بل »هذا« الذي سمعتم وصفه، محدد المعالم واضح الطريق. ﴿
قِينِ﴾ تنقله إلى أعلى درجات الثبات. كأن يَ لْ ﴾ تنفي عنه الوهم، و﴿ا  يطرد التردد، و﴿حَقُّ
 السورة تبني جدارًا من التوكيدات حول القلب حتى لا تجد الشبهة إليه منفذًا، لأن القضية
 ليست معلومة ثانوية يمكن أن يخطئ فيها الإنسان ثم تمضي حياته، بل هي المعنى الذي يحدد

قيمة الحياة كلها.
نًا عابرة. رًا ممxا نتعامxل معه كحقائق كxبرى ليس إلا ظنو  إذا كان هxذا حق اليقين، فxإن كثxي
 نظن أن الناس سيذكروننا، وأن ما نجمعه سيحمينا، وأن الفرصة ستتكرر، وأن العمر سيطول،
تُنسى. كل ذلك ظن، أما الموت فحxxق، والبعث حق،  وأن التوبة يمكن تأجيلها، وأن المظالم س
 والميزان حق، والجنة حق، والنار حق. ومن الغرابxxة أن يبني الإنسxxان حياتxxه على ظنون، ثم
 يعامxxل اليقين كأنه فكرة بعيxxدة. الحكمة أن يعكس المعادلة: يسxxتعمل ظنون الدنيا دون أن

يطمئن إليها، ويبني جوهر حياته على يقين الآخرة.
 وحين يدخل حق اليقين في القلب تتغير مقاييس الخسارة والربح. قد تخسر مالًا وتحفظ دينك
بًا وتفقد صدقك فتكون خاسرًا. قد يهجرك الناس لأنك قلت حًا، وقد تكسب منص  فتكون راب
ا، وتسxxتقبلك الملائكة بالسلام؛ وقد يصفق لك الناس لأنك أرضيت باطلهم، ثم تقف  حقًّ
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 وحدك حين تبلxxغ الروح الحلقوم. الإيمxxان بالآخرة لا يجعل الإنسxxان يحتقر الدنيا، بxxل يجعله
رًا، وأمانة لا ملكًا مطلقًا، وطريقًا لا غاية. نًا أخي يضعها في مكانها: مزرعة لا وط

﴾ثم تختم السورة بمxxا ختمت بxxه مقطxxع الآيات الكونيxxة:  عَظِيمِ لْ كَ ا بِّ رَ بِاسْمِ  بِّحْ    فَسَ  . بدأت﴿
 السورة بوقوع الواقعة التي تخفض وترفxxع، وانتهت بتعظيم الرب الذي بيxxده الخفض والرفxxع.
 وكأن الطريق كله ينتهي إلى تصحيح صورة الله في القلب؛ فمن عرف عظمتxxxه لم يستبعد
 قدرته على البعث، ولم يتهم حكمته في الجزاء، ولم يصرف عبادته إلى سواه. التسبيح هنا ليس

جملة تالية للمعنى، بل موقف الوجود كله بعد انكشاف الحقيقة.
بّح ربك العظيم؛ نزهه عن العجز حين ترى الموت، فهو قادر على الإحياء. ونزهxxه عن الظلم  س
 حين تتxxأخر العدالة، فهناك يوم معلوم يجمع الأولين والآخرين. ونزهxxه عن الغفلة حين تضيع
 الحقوق في أعين الناس، فلا تضيع عنده ذرة. ونزهxxه عن الحاجة إلى عبادتxxك، فأنت المحتxxاج
 إلى سجودك، وهو الغني عن العالمين. ونزهxه عن مماثلة المخلوقين؛ فليس كمثله شيء، ولا يحيxط
 به وهم ولا صورة، ولا يشبه قربه قرب الأجساد، ولا عظمتxxه عظمxxة الملوك، بxxل هxxو العظيم

الذي تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن.
 والتسبيح »باسم ربك« يجعل الاسم حاضرًا في اللسان والقلب والحياة. لا يكفي أن تعرف أن
 له اسم العظيم، بل ينبغي أن يصبح هxxذا الاسم قوة تربيxxك؛ فxxإذا ضxxاق بxxك السبب، تذكرت
 العظيم، وإذا هxxxxددك مخلوق، تذكرت العظيم، وإذا دعتxxxxك نفسك إلى معصية في خلوة،
 تذكرت أن العظيم يراك، وإذا أعجبxxxك عملك، تذكرت أن توفيقك منه. العظمxxxة الإلهيxxxة لا
 تسحق الإنسان المؤمن، بل تحرره؛ لأنه حين يخضع للعظيم وحده يتحxرر من الخضوع المزيف

لكل عظيم متوهم.
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خاتمة: حين تخرج من السورة ولا تخرج السورة منك

 تصل سورة الواقعة إلى نهايتها، لكن القارئ الذي دخل مشxxاهدها بقلبxxه لا يسxxتطيع أن يعود
تُرج، والجبال التي يظنهxxا ثابتxxة  إلى الدنيا بالنظرة نفسها. لقد رأى الأرض التي يمشي عليها وهي 
ا، ورأى البشرية وقد سقطت عنهxxا الأسماء المؤقتxxة وانقسمت إلى ثلاثxxة ءً منبثًّ  وهي تصير هبxxا
 أصناف: مقربين، وأصحاب يمين، ومكذبين ضالين. ورأى أن كل إنسان يكتب موضعه في هذا
 التقسيم بأيامxxه، وأن المصير ليس مفاجأة منفصلة عن السيرة، بxxل ظهxxور كامxxل لمxxا صنعته

الاختيارات في القلب والعمل.
 خرج من حدائق السابقين وقد عرف أن القرب أعلى من مجxxرد النجاة، وأن الذين سبقوا لم
 ترفعهم دعاوى الانتساب، بل سرعة الاستجابة وصدق التوجه. ورأى أصحاب اليمين في سدر
 مخضود وطلح منضود وظxل ممxدود ومxاء مسكوب، فعلم أن الله لا يضيع تعب المxؤمن، وأن
ا، ويبقى له ثمرهxxا بلا ألم. ثم مر بأصحاب تُنزع يومً  كل شxxوكة صبر عليهxxا في طريق الطاعة س
 الشمال في السموم والحميم، فعرف أن الشهوة إذا قادت الإنسxxان بعيxxدًا عن الله قد تتحxxول من

لذة عابرة إلى عطش لا يرتوي.
ا في أفxق  ثم أعادته السورة إلى الأشياء التي يلمسها كل يوم، لكيلا يجعل الإيمxان بالآخرة معلقً
 بعيد؛ نظxxرت بxxه إلى أصل خلقه، فأدرك أنه لم يخلق النطفxxة ولم يصنع نفسه، ونظxxرت إلى
ا  زرعه فعرفت أنه يحxxرث ولا ينشئ سر الحيxxاة، وإلى المxxاء فعرفت أن العذوبxxة رحمة لا حقًّ
ةً تنxxاقض ظxxاهره. صار الكxxون ا، وإلى النار فعرفت أن الله أخرج من الشجر الأخضر قو يًّ  ذات
 بعد السورة مجلس تذكير: كل حبة تقول إن الذي أنبتهxxا قادر على البعث، وكل قطxxرة تقول
 إن الرزق من السماء، وكل لهب يقول إن النار حق، وكل جسد نام ثم استيقظ يلوح له

بمعنى النشور.
 ثم رفعت السورة عينه إلى مواقع النجوم، وربطت عظمة الكون بكرامة القرآن؛ حتى يعلم أن
 الكتاب الذي بين يديه ليس هامشًا في الحياة، بل تنزيل من رب العالمين. النجxxوم في مواقعهxxا
 لا تضطرب، والقرآن في معانيه لا يتناقض، والإنسxxان وحده هxxو الذي قد يخxxرج عن موقع
 العبودية فيتحول نظامxxه الداخلي إلى فوضى. فxxإذا عاد إلى الوحي عاد إلى مxxداره، وإذا انقطxxع
 عنه صار كجرم يريد أن يستقل عن الجاذبية التي تحفظxxه، فلا يحصد من استقلاله المتxxوهم إلا

الضياع.
رًا أدخلته إلى الغرفة التي لا يحب الإنسان أن يطيل النظxر إليهxا: غرفxة الاحتضار. هناك  وأخي
 يقف الأقربxxون، وتبطxxل دعاوى السيطرة، وتبلxxغ الروح الحلقوم، ويصير الإنسxxان بين بشxxارة
 ونذارة. في تلك اللحظة لا ينفxxع اسم بلا حقيقة، ولا شهرة بلا إخلاص، ولا معرفxxة لم تتحxxول
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دي، وظلم رُد، وعمر حاول تُؤجل، وحق أُ لًا. ينفع قلب سليم، وتوحيد صادق، وتوبxxة لم   عم
صاحبه أن يجعله طريقًا إلى الله.

ةً تطهرها. من أيقن بالواقعة فًا يعطل الحياة، بل يقظ  وسر السورة أنها لا تريد أن تزرع فينا خو
 لا يهجر الدنيا، وإنما يعمرها بيد أخف تعلقًا وقلب أشد مسؤولية. يعمل، لكنه لا يعبxxد عمله؛
يُوصل  ويملك، لكنه لا يسمح لمxxا يملك أن يملكه؛ ويحب، لكنه يعلم أن الحب يحتxxاج إلى أن 
 بالله كي لا يتحول الفراق إلى عدم؛ ويفxxرح، لكنه لا ينسى المنعم؛ ويحxxزن، لكنه يعرف أن
 الحزن فصل لا خاتمة. الإيمان بالآخرة لا يطفئ ألوان الدنيا، بل ينقذها من أن تدعي الأبدية،

ويمنح كل جميل فيها معناه الصحيح بوصفه علامة على جمال أكمل ينتظر أهل الإيمان.
ةُ﴾يا من قرأت الواقعة، لا تسأل بعد اليxوم: هxل ستقع؟ فقد قال الله:   قِعَ وَا لْ عَتِ ا قَ ذَا وَ  .﴿إِ

 اسأل: أين سأكون حين تقع؟ لا تنشxxغل فقط بأسماء الأصناف، بxxل ابحث عن علاماتهxxا في
 قلبxxك. هxxل فيxxك من السابقين سرعة إلى التوبxxة والخير؟ هxxل فيxxك من أصحاب اليمين صدق
 الإيمان وسلامة الاتجاه؟ أم تتسلل إليك خصلة من خصال أهل الشxxمال: ترف يميت الحس،

أو إصرار يغلق باب الرجوع، أو تكذيب عملي يجعل الآخرة بعيدة عن قراراتك؟
بًا إليxxه. مxxا رًا، فلا تجعل الخوف حائطًا بينك وبين الله؛ اجعله با  وإذا وجدت في نفسك تقصي
حسم، والصفحة لا تزال تقبل كتابxxة جديدة. تسxxتطيع  دامت الروح لم تبلغ الحلقوم، فالمشهد لم يُ
 الآن أن تبدأ سبقًا لم تبxxدأه بالأمس، وأن ترد مظلمxxة، وأن تكسر إصرارًا، وأن تسxxقي قلبxxك
نًا خفضته  من القرآن، وأن تقول لله بصدق: عدت. ورب لحظxxة توبxxة صادقة ترفxxع إنسxxا

سنوات الغفلة، فالواقعة خافضة رافعة، والله يرفع إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
ءً بعد هذه السورة، فلا تشربه كما كنت؛ انظر إلى العذوبة التي كان يمكن أن  وحين تشرب ما
عًا، تذكر أنك تحxxرث وأن الله  تكون أجاجًا، وقل بقلبك قبل لسانك: الحمد لله. وحين ترى زر
 يزرع، فلا تنسب الثمxxرة إلى نفسك. وحين توقد نارًا، تذكر القدرة التي أخرجتهxxا من شجرتها،
 واستعذ بالله من الجحيم. وحين تنظxxر إلى السماء، تذكر مواقع النجxxوم، ثم انظxxر إلى المصحف
 واعرف أي كلام كريم وضxxxxعه الله بين يديك. وحين تمxxxxر بجنازة، لا تكتxxxxفِ بالحزن على
 الراحل، بل اسمع السؤال يعود إليك: إذا بلغت روحك الحلقوم، فما البشxxارة التي أعددتها لهxxذا

الوصول؟
نًا ترى النهاية في قلب البداية، والآخرة في تضاعيف  هذه هي هدية سورة الواقعة: أن تهبك عي
 الدنيا، والقدرة في النطفة، والرحمة في الماء، والبعث في الزرع، والنذارة في النار، والعظمxxة في
 النجxxوم، والنجاة في القرآن. فxxإذا استقرت هxxذه العين في قلبxxك، لم تعد الواقعة مجxxرد سورة
تًا يوقظك كلمxxا سحرتك الأسماء العابرة، ويقول لك: لا نًا تسير به، وصو  تتلوها، بل صارت ميزا
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ا، ولا تؤجل الطريق إلى اليxxوم الذي لا ءً، ولا تزهxxد فيمxxا سيصير نعيمً  تغxxتر بمxxا سيصير هبxxا
تستطيع فيه أن تخطو خطوة واحدة.

قِينِ  يَ لْ وَ حَقُّ ا هُ لَ هَذَا  نَّ  ﴾.۝﴿إِ عَظِيمِ لْ بِّكَ ا  رَ بِاسْمِ  بِّحْ   فَسَ  
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